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ــة  ــي للدول ــن ســعود هــو المؤســس الحقيق ــد ب ــام محم ــن أن الإم ــاق المؤرخي ــن اتف ــم م ــى الرغ عل
الســعودية الأولــى فإنهــم يتجاهلــون الفتــرة الأولــى مــن بدايــة حكمــه، ولــم تحــظ شــخصيته بالتدويــن 

ــة، ومــا ورد فــي المصــادر معلومــات  ــه وفــي الدراســات الحديث ــن ل ــا مــن المعاصري المناســب لأهميته

ــة عــن شــخصيته. ــرة لا تكفــي لرســم الصــورة المتكامل متناث

مــن هنــا تحــاول هــذه الدراســة الحديــث عــن الجوانــب المتنوعــة فــي شــخصية الإمــام محمــد بــن 

ســعود، وأبــرز جهــوده التــي بذلهــا فــي ســبيل تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى وترســيخ دعائــم الحكــم 

فيهــا.

وتكمــن مشــكلة الدراســة فــي أن كثيــراً مــن المؤلفــات والكتابــات الحديثــة والمعاصــرة أهملــت الفتــرة 

الأولــى مــن حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود، وجــاء اهتمامهــا فــي الفتــرة الثانيــة مــن حكمــه مــن خــال 

الحديــث عــن أحــداث الدعــوة الإصاحيــة والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فلــم ينــل الإمــام محمــد بــن 

ســعود حقــه مــن الاهتمــام التاريخــي والدراســة المســتقلة.

ــنة  ــى س ــام المتوف ــن غنّ ــين ب ــا حس ــي مقدمته ــي ف ــة يأت ــادر متنوع ــى مص ــة عل ــدت الدراس واعتم

1225هـــ/1811م، وهــو معاصــر للإمــام محمــد بــن ســعود وممــن عــاش فــي الدرعيــة خــال فتــرة حكــم 

ــكار  ــة الأف ــو: )روض ــه ه ــعود )1179-1218هـــ/1765-1803م(، وكتاب ــن س ــد ب ــن محم ــز ب ــام عبدالعزي الإم

ــام(. ــزوات ذوي الإس ــداد غ ــام وتع ــال الإم ــادِ ح ــام لمرت والأفه

ــر  ــن بشــر المتوفــى ســنة 1290هـــ/1873م، وهــو غي ــه ب ــن عبدالل ــان ب ومــن مصــادر الدراســة: عثم

معاصــر للإمــام محمــد بــن ســعود، لكنــه نقــل عمــن عاصــروه، وعنــوان كتابــه هــو: )عنــوان المجــد فــي 

تاريــخ نجــد(، الــذي جــاء علــى شــكل حوليــات، ويلحــظ عليــه أنــه نقــل كثيــراً مــن معلومــات ابــن غنــام 

الإداريــة والعســكرية. أمــا المصــدر الثالــث فهــو كتــاب: )لمــع الشــهاب فــي ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب( 

لمؤلفــه حســن بــن جمــال أحمــد الريكــي، الــذي انتهــى مــن تأليفــه ســنة 1233هـــ/1817م، فهــو معاصــر 

لأواخــر الدولــة الســعودية الأولــى، وأصلــه مخطــوط محفــوظ فــي مكتبــة المتحــف البريطانــي، وتعاملــت 

معــه المؤلفــات الحديثــة علــى أنــه مصــدر معــادٍ للدولــة الســعودية والدعــوة الإصاحيــة، وأن معلوماتــه 

ــن  ــتفادة م ــة الاس ــه دون محاول ــرد علي ــل ال ــرات لأج ــدة م ــه ع ــرى تحقيق ــذا ج ــة، ل ــر صحيح ــا غي كله

معلوماتــه التفصيليــة التــي انفــرد بهــا عــن غيــره مــن المصــادر.

هــذا إضافــة إلــى بعــض المعلومــات التــي كتبهــا ضابــط المدفعيــة الفرنســي فــي جيــش باشــا بغــداد 

المدعــو جــان ريمــون، التــي ترجمتهــا دارة الملــك عبدالعزيــز وعلقــت عليهــا فــي الكتــاب المعنــون بـــ: 

)التذكــرة فــي أصــل الوهابييــن ودولتهــم(؛ وكتــاب جــون لويــس بوركهــارت الــذي هــو بعنــوان: )ماحظــات 

ــا فــي حواشــي هــذه  ــم توثيقه ــي ت ــك مــن المصــادر والمراجــع الت ــر ذل ــن(، وغي ــدو والوهابيي عــن الب

الدراســة.
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وتتنــاول الدراســة مقدمــة ومباحــث عــدة تتنــاول الحديــث عــن الإمــام محمــد بــن ســعود مــن حيــث: 

ــرز  ــه الشــخصية وأب ــنة 1139هـــ/1727م، ومكانت ــم س ــه الحك ــم، وتولي ــه الحك ــل تولي ــه قب ــه، وحيات )ولادت

ــى  ــة إل ــه-(، إضاف ــه الل ــه -رحم ــب مــن شــخصيته، ووفات ــه، وجوان ــوده وأهــم أعمال ــرز جه ــه، وأب صفات

الخاتمــة وقائمــة المصــادر والمراجــع.

 سلسلة نسب الإمام محمد:
 محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع 

المريــدي الحنفــي العدنانــي.

 ولادته:
ولــد الإمــام محمــد بن ســعود عــام 1090هـــ/1679م، ورُزق بابنــه الأمير عبدالعزيز ســنة 1133هـــ/1720م 

وهــو فــي ســن الثانيــة والأربعيــن مــن عمــره، وتــرك لــه قيــادة جيــوش الدولــة ســنة 1163هـــ/1750م بعدمــا 

تجــاوز الســبعين عامًا.

ــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود تولــى الحكــم وهــو فــي عمــر الثمانــي والأربعيــن  ــا عل وهــذا يدلن

ــي  ــة الت ــارات القيادي ــة والمه ــرات الإداري ــن الخب ــر م ــه الكثي ــة ولدي ــم الدول ــه حك ــي أن ــا يعن ــنة، م س

ــه. ــرة حكم ــه خــال فت ــى أدائ ــا عل انعكســت إيجابً

 حياته قبل توليه الحكم:
إذا كانــت المصــادر والمراجــع شــحيحة فــي معلوماتهــا عــن الإمــام محمــد بــن ســعود بعدمــا تولــى 

الحكــم فهــي نــادرة وتــكاد تكــون معدومــة عنــه قبــل ذلــك، إنمــا وردت بعــض المعلومــات التــي تســلط 

الضــوء علــى أحــداث مهمــة مــن تاريــخ نجــد وفيهــا إشــارة بطريقــة غيــر مباشــرة إلــى الإمــام محمــد 

بــن ســعود؛ منهــا مثــا: أن والــده الأميــر ســعود بــن محمــد تولــى الحكــم فــي الدرعيــة خــال الفتــرة 

)1132-1137هـــ/1720-1725م(، وكان الأميــر ســعود بــن محمــد يعتمــد علــى ابنــه الأكبــر خــال تلــك الفتــرة 

ــر  ــه الأمي ــى ابن ــن ســعود عل ــد الإمــام محمــد ب ــا كمــا اعتمــد فيمــا بع ــن ســعود، تمامً الإمــام محمــد ب

عبدالعزيــز خــال فتــرة توليــه الحكــم فــي الدولــة الســعودية.

ويذكــر ابــن بشــر ضمــن حــوادث ســنة 1139هـــ/1726م حادثــة مقتــل الأميــر مقــرن بــن محمــد فــي 

تلــك الســنة، ويذكــر ســبب ذلــك أن الأميــر مقــرن بــن محمــد قــام بمصالحــة الأميــر زيــد بــن مرخــان 

ــة الإمــام  ــه كفال ــداً خــاف مــن غــدر مقــرن واشــترط علي ــة، لكــن زي ــى الدرعي ــه القــدوم إل ــب من وطل

محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه بــن مقــرن اللذيــن كفــاه، وعندمــا أتــى زيــد إلــى الدرعيــة هــمّ 

مقــرن بقتلــه والغــدر بــه لــولا أن الإمــام محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه وثبــا عليــه فألقــى بنفســه 

مــن فرجــة واختفــى فــي بيــت خــاء فــأدركاه وقتــاه وفــاءً بالعهــد واســتنكارًا للغــدر، وردّا زيــدًا إلــى 

حكــم الدرعيــة.

كذلــك ضمــن حــوادث تلــك الســنة 1139هـــ/1726م تحــدث ابــن بشــر عــن غــدر رئيــس العيينــة الملقــب 
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)خرفــاش( بحاكــم الدرعيــة الأميــر زيــد بــن مرخــان ودغيــم بــن فايــز المليحــي الســبيعي وقتلــه لهمــا، 

وذلــك أنــه بعــد الوبــاء الــذي حــلّ بالعيينــة وكان مــن نتائجــه وفــاة رئيس العيينــة عبداللــه بن معمــر وعدد 

كبيــر مــن رجــالات العيينــة مــا أدى إلــى ضعــف البلــدة، وكانــت بلــدة غنيــة كثيــرة الأمــوال والعقــارات مــا 

جعــل الأميــر زيــد بــن مرخــان ينــوي غزوهــا ولأجــل ذلــك تحالــف مــع آل كثيــر وباديــة ســبيع وغيرهــم، 

وهــو مــا جعــل خرفــاش يراســل الأميــر زيــداً بــن مرخــان ويعــرض عليــه العطايــا والهبــات دون الحاجــة 

ــة  إلــى الدخــول فــي معــارك داميــة قــد تبالــغ فيهــا الباديــة بأضــرار علــى العيينــة ودون فائــدة حاصل

ــان، كان مــن  ــة بأربعيــن رجــاً مــن الأعي ــد بــن مرخــان وســار إلــى العيين ــر زي ــة، فوافــق الأمي للدرعي

بينهــم الإمــام محمــد بــن ســعود، ولمــا دخلــوا المــكان المعــد لاســتقبالهم تــم رميهــم بالبنــادق وقتُــل زيــداً 

وعــدداً كبيــراً معــه، وتنبــه الإمــام محمــد بــن ســعود ومــن حولــه لذلــك، فتحصنــوا فــي مــكان حصيــن 

ولــم يخرجــوا منــه إلا بالأمــان الــذي أعطتــه لهــم عمّــة رئيــس العيينــة.

وهــي نصــوص تدلنــا علــى المكانــة العاليــة التــي كان يتمتــع بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود فــي فتــرة 

مــا قبــل توليــه الحكــم، ولذلــك فــا غرابــة أن يكــون مؤهــاً لتولــي الحكــم فــي الدرعيــة دون منــازع، 

خاصــةً وأن نظــام الحكــم فــي الدرعيــة يؤهلــه لذلــك كونــه الأكبــر عمــراً مــن بيــن آل مقــرن وآل وطبــان، 

كمــا أنهــا تدلنــا علــى تنامــي قــوة الدرعيــة وطموحاتهــا التوســعية والاقتصاديــة فــي نجــد خــال تلــك 

الفتــرة.

 توليه الحكم سنة 1139هـ/1727م:
ــدان،  ــي البل ــارهم ف ــدي وانتش ــع المري ــن مان ــة ب ــن ربيع ــن موســى ب ــم ب ــاء إبراهي ــوزع أبن ــد ت بع

أصبــح الحكــم فــي الدرعيــة محصــورًا فــي فرعيــن مــن نســله، الفــرع الأول هــم: أبنــاء ربيعــة ويعرفــون 

بــآل وطبــان والفــرع الثانــي هــم: آل مقــرن، وكان الدســتور المعمــول بــه فــي نظــام الحكــم بالدرعيــة أن 

الأكبــر ســنّاً مــن هذيــن الفرعيــن هــو مــن يتولــى الحكــم فــي الدرعيــة، لــذا أصبــح الحكــم فــي الدرعيــة 

متنقــاً بيــن هذيــن الفرعيــن، ففــي ســنة 1106هـــ/1694م توفــي الأميــر محمــد بــن مقــرن وانتقلــت إمــارة 

الدرعيــة إلــى الأميــر مرخــان بــن وطبــان بــن ربيعــة لكونــه الأكبــر ســنّاً فــي الفرعيــن الحاكميــن، وفــي 

ســنة 1137هـــ/1725م توفــي الأميــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن فتولــى إمــارة الدرعيــة بعــده الأميــر زيــد 

بــن مرخــان مــن آل وطبــان، علــى الرغــم مــن أن للأميــر ســعود أولاداً هــم: محمــد وثنيــان ومشــاري 

وفرحــان، وكان الإمــام محمــد بــن ســعود حينهــا فــي عمــر السادســة والأربعيــن لكــن الأميريــن: زيــد بــن 

مرخــان ومقــرن بــن محمــد كانــا أكبــر منــه، لــذا لــم يتــولّ بعــد والــده مباشــرة.

ــن محمــد  ــر مقــرن ب ــه الأمي ــزع الإمــارة من ــة انت ــن مرخــان شــخصية ضعيف ــد ب ــر زي ولكــون الأمي

فحكــم الدرعيــة، وهــو الــذي دعــا زيــداً – كمــا مــر ســابقًا- للمصالحــة وطلــب منــه أن يأتــي إلــى الدرعيــة 

فاشــترط زيــد كفالــة الإمــام محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه فكفــاه، لاكــن مقرنًــا هــمّ بالغــدر 

فقتــاه وأعــادا زيــدًا إلــى الحكــم مــرة ثانيــة.

وورد بنــا كيــف أن حاكــم الدرعيــة الأميــر زيــد بــن مرخــان قــام بحملــة علــى العيينــة، فلجــأ رئيــس 

العيينــة محمــد ابــن معمــر إلــى الحيلــة؛ لأنــه عــرف أنــه لــن يســتطيع صــد حملــة الدرعيــة والمتحالفيــن 

معهــا، فأرســل إلــى الأميــر زيــد يدعــوه للقــدوم إلــى العيينــة، وفعــاً قــدم الأميــر زيــد إلــى العيينــة ومعــه 
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مجموعــة مــن أعيــان الدرعيــة.

كان الإمــام محمــد بــن ســعود ضمــن مــن حضــر مــن أمــراء الدرعيــة وأعيانهــا إلــى العيينــة التــي 

غــدر رئيســها بهــم، واســتطاع الإمــام محمــد بــن ســعود أن يتحصــن هــو ومجموعــة معــه فــي أحــد أبــراج 

القصــر ولــم يخــرج إلا بعــد أن حصــل علــى الأمــان.

انتهــت هــذه الأحــداث منتصــف ســنة 1139هـــ/1727م، وبعــودة الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى الدرعيــة 

بويــع بالحكــم فيهــا، وهــذا هــو ســبب صــدور الأمــر الملكــي رقــم )أ/371(، وتاريــخ 24/ 6/ 1443هـــ بتحديــد 

يــوم )22 فبرايــر( مــن كل عــام يومًــا لذكــرى تأســيس الدولــة الســعودية، باســم )يــوم التأســيس(.

ــة  ــة قوي ــى زعام ــة إل ــد بحاج ــدان نج ــد بل ــتوعب أن توحي ــد اس ــعود ق ــن س ــد ب ــام محم كان الإم

ــرة  ــال فت ــبه خ ــا اكتس ــر مم ــم الكثي ــة الحك ــي أنظم ــارب ف ــرات والتج ــن الخب ــه م ــة، وكان لدي وحازم

حكــم والــده الأميــر ســعود بــن محمــد )1132-1137هـــ/1720-1725م( ومــا بعدهــا، فقــد كان مراقبــاً جيــداً 

للأحــداث التــي مــن حولــه، ومتأمــاً فــي كل مــا يحــدث، لــذا عــرف الإمــام محمــد بــن ســعود منــذ توليــه 

أن نظــام الحكــم الــذي يجعــل الأحقيــة فــي حكــم الدرعيــة لمــن هــو أكبــر ســنًا بيــن فرعيــن مــن أبنــاء 

العمومــة لــن يحقــق الاســتقرار فــي الحكــم؛ لأن كل مــن جــاء لكبــر ســنه وحكــم قــام بنقــض مــا بنــاه 

الحاكــم الســابق، وهــو أيضًــا نظــام يجعــل المجــال مفتوحًــا بشــكل كبيــر جــدّاً للطامحيــن والمنافســين 

علــى الحكــم، فأعــداد المتطلعيــن للحكــم كثيــرة مــن فرعــي آل وطبــان وآل مقــرن، وقــد أدى ذلــك إلــى 

الاقتتــال بيــن أبنــاء العمومــة للوصــول إلــى الحكــم، لذلــك ســعى الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى وضــع 

نظــام ولايــة العهــد، ويعــد هــو أول مــن وضعهــا فــي نســله، وذلــك لضمــان اســتقرار الحكــم واســتمراره، 

ــه  ــت في ــت كان ــي وق ــه ف ــداً إلي ــاد زي ــا أع ــم لم ــي الحك ــاً ف ــن ســعود طامع ــد ب ــام محم ــو كان الإم ول

الفرصــة ســانحة لــه أن يحكــم الدرعيــة بعــد قتلــه للأميــر مقــرن بــن محمــد، وهــو أمــرٌ يمكننــا اســتنتاجه 

أيضًــا مــن موقفــه مــع حاكــم الريــاض دهــام بــن دوّاس، حيــث قــام الإمــام محمــد بــن ســعود بمســاعدة 

حاكــم الريــاض دهــام بــن دواس، فأرســل إليــه  أخــاه مشــاري ومعــه عــدة رجــال فــي ســنة 1151هـــ/1738م 

فأقامــوا عنــد دهــام بــن دواس عــدة أشــهر حتــى اســتقرت الأمــور لــه فــي حكــم الريــاض، فهــو يريــد 

الاســتقرار الإقليمــي فــي المنطقــة وليــس لــه أطمــاع غيــر شــرعية فــي الحكــم.

ــاء حــي  ــة، وأمــر ببن ــة للدرعي وخــال فتــرة حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود اهتــم بالأمــور الداخلي

جديــد فــي ســمحان واتســعت منطقــة نفــوذ الدرعيــة بعدمــا ضــم الإمــام محمــد بــن ســعود إليهــا )غصيبة( 

التــي رحــل عنهــا أغلــب آل وطبــان إلــى الزبيــر فأصبــح نفــوذ حكمــه أوســع ممــن ســبقه، لكــن أغلــب 

المؤلفــات التــي وصلتنــا أغفلــت تفاصيــل ذلــك، حتــى إن ابــن بشــر وابــن غنــام لــم يفصــا الحديــث عــن 

الإمــام محمــد بــن ســعود برغــم كونــه المؤســس للدولــة الســعودية.

ــة وتعامــل المجتمــع مــع الزعامــات الســابقة للإمــام محمــد بــن  والواضــح مــن النصــوص التاريخي

ســعود أنهــا تتعامــل معهــا علــى أنهــا مشــيخات وإمــارات صغيــرة، وأن تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود كان 

هــو الحــد الفاصــل بيــن مفهــوم تلــك المصطلحــات والمفهــوم الــذي انتقلــت بــه الدرعيــة إلــى مصطلــح 

عاصمــة الدولــة.

ونجــح الإمــام محمــد بــن ســعود فــي تحقيــق الاســتقرار الداخلــي منــذ توليــه الحكــم ســنة 
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1139هـــ/1727م، فلــم تســجل المصــادر والمراجــع أي مواقــف داخليــة ضــده طــوال فتــرة حكمــه.

ويعــد ابــن جريــس الحنبلــي أن تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم فــي الدرعيــة بدايــة تأســيس 

إمــارة عربيــة فــي نجــد، ســار فيهــا الإمــام محمــد ســيرة حســنة فرفــع المظالــم وأبطــل المكــوس، وحــاول 

أن يحكــم جميــع العــرب غيــر أن وفــاة أخيــه ثنيــان ســنة 1160هـــ/1747م كانــت مــن عوائــق تحقيقــه لذلــك.

يقــول جــان باتيســت روســو )Jean Baptiste Rousseau(: )أمضــى الإمــام محمــد بــن ســعود الســت 

عشــرة ســنة الأولــى مــن حكمــه فــي توحيــد قبائــل اليمامــة التــي نجــح فــي كســبها وضمهــا فــي تحالفــات 

زادت قوتهــا، وهــو أمــرٌ انعكــس علــى الدرعيــة التــي أصبحــت فــي عهــده مقاطعــة مرهوبــة الجانــب بيــن 

البلــدان النجديــة، مــا زاد مــن نجوميــة الإمــام محمــد بــن ســعود التــي ســطعت وانتشــرت أكثــر، فحــرص 

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى كســبه كمؤيــد للدعــوة الإصاحيــة(.

ومــن الحــوادث المهمــة خــال تلــك الفتــرة: أن الإمــام محمــد بــن ســعود قــام بتزويــج ابنــه الأميــر 

عبدالعزيــز مــن بنــت رئيــس العيينــة عثمــان ابــن معمــر، وهــو دليــل حــرص الإمــام محمــد علــى تقويــة 

أواصــر عاقاتــه مــع جيرانــه مــن أمــراء بلــدان نجــد القويــة، كمــا فعــل الأميــر ســعود بــن محمــد مــع 

قبيلــة آل كثيــر التــي زوج ابنــه الأميــر محمــداً منهــا فضمــن ولاءهــا لــه، وهــو مــن جوانــب تقويــة الدولــة 

الســعودية بحلفائهــا لأجــل تحقيــق تنامــي قوتهــا واتســاع نفوذهــا.

  مكانته الشخصية وأبرز صفاته:
الحقيقــة أن شــح المعلومــات المتعلقــة بالإمــام محمــد بــن ســعود أمــرٌ يمكــن تعميمــه علــى كل مراحــل 

ــك نســتطيع - ومــن خــال  ــى الرغــم مــن ذل ــى مــن حكمــه، وعل ــرة الأول ــه، خصوصــاً خــال الفت حيات

المعلومــات المتناثــرة فــي بطــون المصــادر- أن نكــوّن انطباعــاً عــن مكانتــه الشــخصية وجوانــب عــدة 

مــن أبــرز صفاتــه -رحمــه اللــه-.

ــة  ــة الإمــام محمــد بــن ســعود شــرطاً لقدومــه إلــى الدرعي ــد بــن مرخــان كفال ــر زي ــب الأمي إن طل

ــي كان  ــة الت ــة التقديري ــى المكان ــدل عل ــا ي ــاء، كم ــة والوف ــة الصــدق والأمان ــه بصف ــى اتصاف ــدل عل ي

الإمــام محمــد بــن ســعود يحظــى بهــا فــي المجتمــع منــذ مــا قبــل توليــه الحكــم، ومــن دلالــة ذلــك – 

أيضًــا- حضــوره ضمــن أمــراء الدرعيــة وأعيانهــا للدعــوة التــي وجههــا رئيــس العيينــة إلــى الأميــر زيــد 

بــن مرخــان.

ومــن صفــات الإمــام محمــد بــن ســعود استشــرافه للمســتقبل وتوقعــه للنتائــج، وهــو أمــر يدلنــا عليــه 

اشــتراطه علــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب عــدم مغــادرة الدرعيــة مســتقباً حتــى وإن تلقــى الشــيخ 

محمــد دعــوات رســمية مــن البلــدات المجــاورة، حيــث لــم يمــض وقــت قصيــر حتــى قــدم رئيــس العيينــة 

إلــى الدرعيــة يعــرض علــى الشــيخ محمــد العــودة معــه إلــى العيينــة.

واتصــف الإمــام محمــد بــن ســعود بالتواضــع الجــم، فــكان -رحمــه اللــه- يجلــس مــع عامــة النــاس 

علــى الأرض حيــث يجدهــم جالســين دون فــراش، ولا يقبــل أن يقــوم أحــد لــه فــي حــال حضــوره إليهــم، 

وكان ينهــى مــن يفعــل ذلــك ويقــول لــه: أنــا مثلكــم غيــر أن اللــه اختصنــي بالحكــم.

ــا، وكرهــه للكــذب  ــا وتمســكه به ــره له ــق وتقدي ــه- الوفــاء بالعهــود والمواثي ــه -رحمــه الل وعــرف عن
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ــد. ــاء بالوعــد وأداء العه ــل فــي ســبيل الوف ــى القت ــك إل ــو أدى ذل ــى ل ــود، حت ــة ونقــض العه والخيان

كمــا عــرف عنــه احترامــه للجــوار ومــد يــد المســاعدة والتعــاون والنصــرة فــي ســبيل تحقيق الاســتقرار 

ــاً وعســكرياًّ للوقــوف فــي وجــه المخربيــن وأهــل الفتــن،  العــام فــي المنطقــة، وقــام بدعــم ذلــك ماديّ

وكرهــه للحــروب، فــكان علــى الرغــم مــن شــجاعته لا يحــب أن يكــون البــادئ بإشــعال نــار الحــرب مــع 

جيرانــه.

ومــن صفاتــه الشــخصية: الشــجاعة والبســالة والإقــدام والطمــوح، والحنكــة وحســن القيــادة والتدبيــر، 

الــذي اتضــح جليّــاً مــن خــال قيادتــه بنفســه للعديــد مــن الغــزوات، وعقــده المعاهــدات والاتفاقيــات مــع 

القبائــل وأمــراء البلــدان النجديــة فــي ســبيل فــرض الأمــن الداخلــي وحمايــة القوافــل وطرقهــا.

كان يتســم بالشــفافية والوضــوح مــع كل مــن يتعامــل معــه، يظهــر لنــا ذلــك مــن خــال الحــوار الــذي 

دار بينــه وبيــن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي أول لقــاء بينهمــا، حيــن ذكــر لــه الإمــام محمــد بــن 

ســعود مــا كان يأخــذه مــن أهــل الدرعيــة وقــت حصــاد الثمــار، وكان أمــراً قــد درج عليــه أمُــراء بلــدان 

ــة  ــي اطلعــت عليهــا أن أحــداً فــي حريمــاء أو العيين ــم تذكــر المصــادر الت نجــد فــي ذلــك الوقــت، فل

ناقــش الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي ذلــك، ممــا يــدل علــى صــدق نيــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

وصفــاء ســريرته -رحمــه اللــه-.

وكان الإمــام محمــد بــن ســعود حريصــاً علــى تحقيــق مبــدأ العــدل والشــورى، يحــب العلــم ويقــدر 

ــو  ــة وعل ــن قاضــي الدرعي ــن عبدالرحم ــن عيســى ب ــه ب ــروز الشــيخ عبدالل ــك ب ــى ذل ــا عل ــاء يدلن العلم

ــط. ــر والتأمــل والتخطي ــوة والتفك ــه- يحــب الخل ــه الل ــارض، وكان -رحم ــة الع ــه فــي منطق مكانت

وعــرف الإمــام محمــد بــن ســعود بالكــرم والبــذل الســخي عــن طيــب نفــس، فقــد كان الإمــام محمــد 

بــن ســعود كثيــر الخيــرات ولــه أمــاك وزروع، فــكان -رحمــه اللــه- يعطــي ولا يبالــي، لدرجــة أن الرجــل 

يأتيــه لكرمــه واشــتهار ذكــره مــن بــاد بعيــدة ليطلــب منــه ســداد دينــه، فــإن تحقــق الإمــام محمــد بــن 

ســعود مــن صدقــه أعطــاه مــا يكفيــه وســد عنــه دينــه، وقــد ذكــرت بعــض المصــادر قصصــاً مــن ذلــك.

 أبرز جهوده وأهم أعماله:
كان مــن أبــرز جهــود الإمــام محمــد بــن ســعود أنــه نجــح فــي وضــع نظــام صــارم يحترمــه الجميــع 

ويهابــه المجتــرئ، نظــام يحقــق الأمــن ويمنــع تعــدي القــوي علــى الضعيــف، عــرف الجميــع فــي ظلــه أن 

المطالبــة بالحقــوق واســتردادها تتــم عــن طريــق أنظمــة الدولــة لا عــن طريــق القــوة، فالقــوة فــي نجــد 

خــال عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود لــم تعــد لمــن طالــت قناتــه.

ــة  ــن الدرعي ــل مــن معي ــي قدمــت لتنه ــود الت ــي اســتيعاب الوف ــن ســعود ف ــد ب ــام محم ونجــح الإم

العلمــي، وقــام بتوفيــر جميــع ســبل الراحــة والأمــان لهــم، بعيــدًا عــن بطــش حاكــم الأحســاء وكيــد العماء 

المتربصيــن،

وفيما يأتي تفصيل بأبرز جهود الإمام محمد بن سعود وأهم أعماله:
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أولاً: الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية:

نجــح الإمــام محمــد بــن ســعود فــي إرســاء نظــام ولايــة العهــد وتسلســل الحكــم فــي ذريتــه مــن بعــده، 

وعــرف عــن الإمــام محمــد بــن ســعود حرصــه علــى تحقيــق الاســتقرار السياســي فــي المنطقــة واحترامــه 

للعهــود والمواثيــق، وكان يدعــم ذلــك ويقــف بصرامــة فــي وجــه المخربيــن وأهــل الأهــواء والفتــن، ويكــره 

إشــعال نــار الحــرب، فهــو لا يســتخدم القــوة إلا دفاعًــا لا هجومًــا.

كمــا نجــح الإمــام محمــد بــن ســعود فــي تحصيــن العاصمــة الدرعيــة، وكان كلمــا ســيطر علــى بلــد 

مــن بلــدان نجــد بنــى فيهــا حصنــاً، وأمــر بحفــر خنــدق حــول ذلــك الحصــن، وأمــر بإحــكام بنــاء القلعــة، 

ووضــع فيهــا مــن )500 إلــى 1000( رجــل حســب حجــم كل بلــدة ومقــدار خراجهــا، يكــون هــؤلاء الرجــال 

ــاع  ــن المت ــة م ــنتين أو ثاث ــم س ــا يكفيه ــن م ــي الحص ــم ف ــع له ــدة، ويض ــك البل ــى تل ــاء عل ــم الأمن ه

والســاح والذخيــرة.

وضبــط الإمــام محمــد بــن ســعود ماليــة الدولــة بعدمــا أعــاد تنظيمهــا، ووضــع فــي كل بلــدة قاضيــاً 

ــر الحــكام والأمــراء، واشــترط عليهــم أن  ــاً ومحتســباً وعــدداً مــن العمــال لأخــذ الــزكاة، هــذا غي ومفتي

يكونــوا علــى توافــق دائــم وتعــاون مســتمر فــي كل الأمــور.

ــاء  ــم أو أبن ــن إخوته ــم م ــب غيره ــام بتنصي ــة، وق ــم القديم ــي مناصبه ــل ف ــراء القبائ ــرّ أم ــا أق كم

عمومتهــم فــي حــال بــدر منهــم عصيانــاً لأوامــر الدولــة، وجعــل فــي كل قبيلــة قاضيــاً ومفتيــاً وإمامــاً 

يؤمهــم للصــاة فــي جماعــة.

وإن ممــا يلحــظ علــى ابــن غنــام وابــن بشــر تذويبهمــا لشــخصية الســلطة الأولــى فــي الدولــة المتمثلة 

فــي الإمــام محمــد بــن ســعود، وذلــك مــن خــال إيرادهمــا لنصــوص فيهــا إربــاك للقــارئ تجــاه معرفــة 

صاحــب القــرار السياســي فــي الدولــة، فيجعــان الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب شــريكاً للإمــام محمــد 

بــن ســعود فــي كل شــيء يذكرانــه: المخاطبــات، والقــرارات، وعــزل الأمــراء وتعيينهــم، وكذلــك المكاتبــات 

ــون  ــي مــن عي ــي تأت ــار الت ــى فــي الأخب ــام: " حت ــن غن ــول اب ــك ق ــة ذل ــواردة، ومــن أمثل الصــادرة وال

الدولــة فــي الخــارج يذكرهــا بهــذه الصيغــة فيقــول: "أتــوا إلــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب والإمــام 

محمــد بــن ســعود فأخبروهمــا بمــا حــدث ".

ــها  ــه المصــادر نفس ــذي أوردت ــع التاريخــي ال ــا الواق ــدّاً يكذبه ــة ج ــات ضعيف ــا شــك رواي وهــي ب

والتــي ذكــرت قيــام الإمــام محمــد بــن ســعود بتعييــن الــولاة علــى البلــدان وقيــادة الجيــش والأمــر ببنــاء 

المســجد الجامــع، وهــو أمــرٌ عائــد إلــى عــدم اســتيعاب مــن نقلــت عنــه هــذه المصــادر لمبــدأ الشــورى 

الــذي عمــل بــه الإمــام محمــد بــن ســعود وأبنائــه مــن بعــده رحمهــم اللــه جميعــاً، ونصــت المصــادر علــى 

أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب منــذ بدايــة قدومــه للدرعيــة وهــو منهمــك فــي إعطــاء الــدروس ودعــم 

جانــب التعليــم فــي الدولــة، فــي حيــن أن هنــاك مصــادر صرحّــت بــأن الشــيخ محمــداً تفــرغ لذلــك وأن 

القائــم بأعمــال الدولــة هــو الإمــام محمــد بــن ســعود وابنــه الأميــر عبدالعزيــز.

ــن عبدالوهــاب  ــن ســعود والشــيخ محمــد ب ــن الإمــام محمــد ب ــأول لقــاء جمــع بي ــا نستشــهد ب ولعلن

ــام  ــي اشــترطها الإم ــور الت ــي الأم ــدم التدخــل ف ــد ع ــيخ محم ــى الش ــد عل ــام محم ــن اشــترط الإم حي

ــب. ــة وضرائ ــة اقتصادي ــن أنظم ــة م ــى أهــل الدرعي ــد عل محم
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ــل  ــا والتكف ــى أمنه ــة عل ــة والمحافظ ــل التجاري ــة القواف ــعود بحماي ــن س ــد ب ــام محم ــل الإم وتكف

باســتضافة أصحابهــا فــي العاصمــة الدرعيــة مــدة ثاثــة أيــام بلياليهــا، وأظهــر ذلــك مــن واجبــات الدولــة 

ــة. ــة بالدرعي الســعودية كدعــم لحركــة التجــارة ومــرور القوافــل التجاري

ــراض  ــل وحذّرهــم مــن اعت ــى القبائ ــة عل ــن ســعود الرقاب ــك شــدد الإمــام محمــد ب وفــي ســبيل ذل

ــع. ــوال والبضائ ــب الأم ــة، أو نه ــل التجاري ــق القواف طري

وتذكــر المصــادر أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان يأخــذ علــى أهــل الدرعيــة مبلغــاً مــن المــال، وقيــل 

مــن الثمــار فــي وقــت الحصــاد كنــوع مــن إيــرادات الدولــة الاقتصاديــة عندمــا كانــت مواردهــا ضئيلــة، 

وهــو أمــر يمكــن ماحظتــه مــن أحــداث الاســتدانة التــي تمــت بعــد قــدوم الشــيخ محمــد وعــدد مــن 

طــاب العلــم إلــى الدرعيــة خــال العاميــن )1158-1159هـــ(.

ثانيًا: الجانب العسكري:

تجمــع المصــادر والمراجــع علــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان قائــداً فــذّاً فــي قيادتــه لجيشــه 

وراقيـًـا فــي تعاملــه مــع الأصدقــاء والخصــوم، وكان يقــود الجيــش بنفســه واســتطاع بــكل اقتــدار الانتقــال 

مــن نصــر إلــى آخــر، كمــا نجــح الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بســط نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى 

ــى  ــة إل ــر(، إضاف ــى كل مــن: )ســدير، والوشــم، والمحمــل، والشــعيب، والخــرج، والحائ ــده إل خــال عه

بلــدان العــارض باســتثناء الريــاض التــي وجــه إليهــا الإمــام محمــد بــن ســعود حمــات عــدة جعلتهــا تتهيــأ 

لاستســام، واصطدمــت الدولــة الســعودية الأولــى فــي عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود عســكرياًّ بحاكــم 

الأحســاء وحاكــم نجــران.

ــة العســكرية خــال  ــارك الدول ــن ســعود )فيصــل وســعود( فــي مع ــد ب ــا الإمــام محم ــل ابن ــد قتُ وق

ــنة 1159هـــ/1746م. ــن دواس س ــام ب ــاض ده ــم الري ــع حاك ــا م حربه

والغريــب أن ابــن بشــر أظهــر جيــش الدولــة الســعودية الأولــى ســنة 1157هـــ/1744م بصــورة ضعيفــة 

جــدّاً يقــول فيهــا: " إن أول جيــش غــزا هــو ســبع ركايــب، فلمــا ركبــوا وأعجلــت بهــم النجايــب فــي ســيرها 

ســقطوا مــن أكوارهــا؛ لأنهــم لــم يعتــادوا ركوبهــا ".

ولــم يذكــر ابــن بشــر تفاصيــل تلــك الحملــة العســكرية ولا وجهتهــا علــى الرغــم مــن أهميتهــا لكونهــا 

أول حملــة عســكرية فــي الدولــة الســعودية الأولــى، وهــل يعقــل أن أهــل نجــد لــم يعتــادوا ركــوب الإبــل ! !

ويبــدو أن عــدداً مــن الغربييــن نقلوهــا عنــه، حيــث وردت بروايــة مشــابهة وفيهــا أن جيــش الإمــام 

محمــد بــن ســعود كان قليــاً لدرجــة أنــه فــي أول اشــتباك لــه مــع أعدائــه لــم يكــن معــه ســوى ســبعة 

رجــال علــى ظهــور الإبــل.

ونجــد أن ابــن غنــام والريكــي وصاحــب كتــاب )كيف كان ظهور شــيخ الإســام محمد بــن عبدالوهاب( 

يؤكــدون علــى عــدم حــدوث أي غــزو عســكري خــال العشــرين ســنة الأولــى مــن حكــم الإمــام محمــد 

بــن ســعود، وأن أول حملــة عســكرية كانــت فــي ســنة 1159هـــ أو ســنة 1160هـ.

ويوضــح الريكــي أن أول حملــة كانــت موجهــة إلــى حاكــم الريــاض دهــام بــن دواس، وهــي مكونــة 

مــن عشــرين ذلــولاً وســبعة أفــراس.
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ــض  ــي بع ــاري ف ــه مش ــى أخي ــد عل ــه، ويعتم ــش بنفس ــود الجي ــعود يق ــن س ــد ب ــام محم وكان الإم

الأعمــال، ثــم اعتمــد بعــد ذلــك علــى ابنــه الأميــر عبدالعزيــز، ثــم تولــى الأميــر عبدالعزيــز بــن محمــد 

ــي  ــاح، وكان ف ــهام والرم ــادق والس ــيوف والبن ــلحة: الس ــهر الأس ــت أش ــش، وكان ــة للجي ــادة العام القي

الجيــش: الفرســان الخياّلــة وراكبــو الإبــل والمشــاة وقــوات الحاميــات للبلــدان التــي كان أول ذكــر لهــا 

عنــد الحديــث عــن تلــك الحاميــة العســكرية التــي تركهــا الإمــام محمــد بــن ســعود عنــد دهــام بــن دواس 

ــاض. ــن ســعود لأجــل حفــظ الاســتقرار فــي الري ــه مشــاري ب ــادة أخي بقي

ثالثًا: الجانب الديني:

عنــد جمــع النصــوص المتناثــرة فــي بطــون المصــادر يتضــح لنــا أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان 

ــه  ــص علي ــم تن ــر ل ــه، وهــو أم ــن حيات ــر م ــت مبك ــذ وق ــات من ــدع والخراف ــذ الب ــن ونب ــاً بالتدي معروف

ــا  ــي ذكرته ــواهد الت ــك الش ــال تل ــن خ ــه م ــل إلي ــن التوص ــا يمك ــة، إنم ــع صراح ــادر والمراج المص

المصــادر التاريخيــة عــن الإمــام محمــد بــن ســعود، ومــن ذلــك إعطــاء الإمــام محمــد بــن ســعود الإذن 

لأخويــه وقاضــي مدينتــه بالتواصــل مــع الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وحضــور دروســه وتبــادل الرســائل 

الخطيــة معــه يعــد مــن الشــواهد علــى ذلــك.

ــك  ــات، وذل ــدع والخراف ــذ الب ــة ونب ــي العيين ــة ف ــال الإصاحي ــة للأعم ــة الدرعي ــاً مواكب ــا أيض ومنه

عندمــا أذن الإمــام محمــد بــن ســعود بقطــع شــجرة قريــوة الواقعــة ضمــن نفــوذه الإداري، وكان قطعهــا 

بمباشــرة مــن أخويــه ثنيــان ومشــاري وأحمــد بــن ســويلم.

كمــا أن الإمــام محمــد بــن ســعود أذن لابنــه الأميــر عبدالعزيــز بمراســلة الشــيخ محمد بــن عبدالوهاب 

يطلــب منــه تفســيراً لســورة الفاتحــة؛ فــإن كان هــذا حــال الابــن فمــا هــو حــال الأب الــذي تربــى علــى 

ــد شــاهداً مــن الشــواهد التــي تــدل علــى قناعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  يديــه ذلــك الابــن، ممــا يعُ

بعقيــدة التوحيــد.

تجُمــع المصــادر كلهــا علــى التقديــر والحفــاوة التــي حظــي بهــا العلمــاء وطــاب العلــم عنــد الإمــام 

محمــد بــن ســعود وفــي مقدمتهــم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، وإنــه ممــا يــدل علــى معرفــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود بحقيقــة التوحيــد وفهمــه العميــق لمبــادئ العقيــدة قولــه للشــيخ محمــد بــن عبدالوهاب: 

" إن هــذا هــو ديــن اللــه ورســوله الــذي لا شــك فيــه، فأبشــر بالنصــرة لــك ولمــا أمــرت بــه والجهــاد لمــن 

خالــف التوحيــد ".

كمــا أن الأمــور السياســية لــم تشــغل الإمــام محمــد بــن ســعود عــن حضــور مجالــس الشــيخ محمــد 

بــن عبدالوهــاب الدينيــة وطلــب الاســتزادة منهــا، حتــى وصفتــه بعــض المصــادر بأنــه كثيــر العبــادة.

ــث كان  ــة، حي ــه الدعــوة الإصاحي ــت ب ــذي حظي ــا: الدعــم الصــادق ال ــك أيضً ــى ذل ــدل عل ــا ي ومم

الإمــام محمــد بــن ســعود يقــود الجيــوش بنفســه لمحاربــة أعــداء الديــن والدولــة، واستشُــهد فــي ســبيل 

ذلــك ابنــاه )فيصــل وســعود( رحمهمــا اللــه تعالــى.

وإن قيــام الإمــام محمــد بــن ســعود بمســاعدة المحتاجيــن فــي ســداد ديونهــم والتكفــل بنفقــات زواج 

ــه لأجــل  ــزواج، والســير معهــم ودعمهــم بجاهــه ووجاهت ــى ال المعســرين وحــث الشــباب وتشــجيعهم عل

ذلــك ممــا هــو ناتــج أيضًــا عــن تدينــه -رحمــه اللــه-.
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ــام  ــا والقي ــى أمنه ــل الحجــاج والمحافظــة عل ــة قواف ــل بحماي ــن ســعود يتكف ــد ب ــام محم وكان الإم

ــات  ــن واجب ــرٌ ضم ــه أم ــرى أن ــك وي ــوم بذل ــا، وهــو يق ــام بلياليه ــة أي ــة ثاث ــي الدرعي باســتضافتهم ف

الدولــة الســعودية ومبادئهــا، فخدمــة بيــت اللــه فــي نظــره مأخــوذة مــن ســقاية الحــاج وإطعامــه التــي 

أقرهــا الإســام.

ــراض  ــل وحذّرهــم مــن اعت ــى القبائ ــة عل ــن ســعود الرقاب ــك شــدد الإمــام محمــد ب وفــي ســبيل ذل

ــل أي شــيء. ــم مقاب ــوال منه ــل الحجــاج، أو أخــذ الأم ــق قواف طري

ــاً  ــاً واجتماعيّ ــة سياســيّاً وجغرافيّ ــن ســعود جاهــدًا فــي ســبيل وحــدة الدول ــد ب ــل الإمــام محم وعم

ــت بهــا  ــي حظي ــة الت ــى الرغــم مــن المبالغ ــه عل ــى أن ــا الإشــارة إل ــن، ومــن المناســب هن وخدمــة الدي

ــاء  ــإن المصــادر أكــدت وجــود علم ــى ف ــة الســعودية الأول ــام الدول ــل قي ــة فــي نجــد قبي ــاة الديني الحي

ســابقين ومعاصريــن للدعــوة الإصاحيــة آمنــوا بالتوحيــد وبطــان تلــك الخرافــات والمعتقــدات الفاســدة 

والمخالفــة للعقيــدة الإســامية، مــن أمثــال: حســن بــن علــي بــن عبداللــه بــن بســام )ت 945هـــ(، وأحمــد 

ــه،  ــن رحم ــه ب ــدي، وعبدالل ــب آل يزي ــلطان الخطي ــن س ــل ب ــد )ت 948هـــ(، وزام ــن زي ــوة ب ــن عط ب

وعبدالقــادر بــن بريــد، وأحمــد بــن محمــد بــن مشــرف الوهيبــي )ت1012هـــ(، وبعضهــم قضــاة لبلــدان 

نجــد مــن أشــهرهم: محمــد بــن إســماعيل )ت 1059هـــ(، وأحمــد بــن محمــد بــن بســام )ت 1040هـــ(، 

وأحمــد بــن محمــد القصيــر )ت 1114هـــ(، وعبداللــه محمــد ذهــان )ت1099هـــ(، وكان ممن تتلمــذ على يد 

عبداللــه ابــن ذهــان المؤرخــان: أحمــد بــن محمــد المنقــور )ت1125هـــ(، ومحمــد ابــن ربيعــة العوســجي 

)ت 1158هـــ(، ومــن تاميــذه أيضًــا الشــيخ عثمــان بــن أحمــد بــن قائــد النجــدي )ت 1097هـــ( الــذي ألــف 

عــدة مؤلفــات مــن بينهــا رســالة عــن التوحيــد بعنــوان: نجــاة الخلــف فــي اعتقــاد الســلف، وكان ســليمان 

بــن علــي جــد الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن أشــهر علمــاء القــرن الحــادي عشــر الهجــري، ومنهــم 

ــم الشــيخ  ــن أخــذ عنه ــة، وهــو أحــد الذي ــن ســيف فــي المجمع ــم ب ــن إبراهي ــه ب ــا: الشــيخ عبدالل أيضً

محمــد بــن عبدالوهــاب.

ــي وعــدم توافــر الدعــم  ــة الأهال ــى أنفســهم وخشــيتهم مــن مواجه لكــن خــوف هــؤلاء العلمــاء عل

ــن الواضــح أن  ــا، فم ــوا يعتنقونه ــي كان ــم بنشــر أفكارهــم الت ــن قيامه ــم وبي ــم حــال بينه السياســي له

ــن، وكان أهــل الحاضــرة الميســورين  ــدى الحاضــرة المقتدري ــم كان موجــودًا فــي منطقــة نجــد ل التعلي

يحثــون أبناءهــم علــى العلــم والتعلــم، وكان الإمــام محمــد بــن ســعود مــن أبنــاء الأســرة الحاكمــة الذيــن 

حظــوا بمثــل تلــك الفرصــة.

وعنــد ابــن منقــور والفاخــري وابــن عيســى نصــوصٌ تــدل علــى أن فــي منطقــة نجــد علمــاء يتحلــون 

بالــورع والتقــوى، وأن كثيــراً مــن حاضــرة نجــد متمســكين بأحكام الشــريعة الإســامية، وأن الحيــاة الدينية 

فــي نجــد قبيــل قيــام الدولــة الســعودية لــم تكــن بالصــورة التــي أظهرتهــا المصــادر المؤيــدة للدعــوة 

الإصاحيــة، والحقيقــة أن الذيــن يمارســون البــدع والأعمــال الشــركية خــال تلــك الفتــرة كانــوا قلــة.

رابعًا: الجانب الاجتماعي:

تذكــر المصــادر أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان عطوفــاً علــى رعيتــه، فــا يجــد شــاباًّ غيــر متــزوج 

إلا ســأل عــن حالــه؛ فــإن كانــت الجوانــب الماديــة هــي التــي تمنعــه مــن الــزواج ســاعده علــى ذلــك 
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ــه لا يجــد مــن يزوجــه ســار معــه الإمــام محمــد  وتكفــل بكســوته وجهــازه ومتاعــه، وإن كان الســبب أن

بنفســه وخطــب لــه.

وفــي هــذا تكافــل اجتماعــي ومحافظــة علــى ســامة وتحصيــن المجتمــع، وتشــجيع لتكاثــر النســل، 

ممــا يعطــي المجتمــع قــوةً وتماســكًا.

ــه- لكرمــه واشــتهار ذكــره فــي ذلــك مــن  وكان النــاس يأتــون الإمــام محمــد بــن ســعود -رحمــه الل

بلــدان بعيــدة ليطلبــوا منــه ســداد دينهــم، فــإن تحقــق الإمــام محمــد بــن ســعود مــن صدقهــم أعطاهــم 

وســدد دينهــم.

ــن ســعود كان  ــد ب ــام محم ــن بشــر أن الإم ــر اب ــن ســعود ذك ــد ب ــام محم ــق بأســرة الإم ــا يتعل وفيم

ــي  ــرٌ ف ــه دورٌ كبي ــة وأن لزوجت ــي الدرعي ــن عبدالوهــاب ف ــد ب ــه الشــيخ محم ــدم إلي ــا ق ــا حينم متزوجً

ــن عبدالوهــاب. ــد ب ــى نصــرة الشــيخ محم تشــجيعه عل

ويشــير العجانــي إلــى أن المبيضــة الأولــى لمخطوطــة ابــن بشــر ذكــرت بــأن زوجــة الإمــام محمــد 

ــق فــي الهامــش أن فــي الأصــل  بــن ســعود اســمها موضــي بنــت.. " أبــي وهطــان مــن آل كثيــر "، وعل

بياضــاً، وأنــه اســتكمل الاســم مــن الحيــدري.

  وفاته:
توفــي الإمــام محمــد بــن ســعود -رحمــه اللــه- فــي أواخــر شــهر ربيــع الأول 1179هـــ، الموافــق ســبتمبر 

1765م، ودفــن فــي الدرعيــة، ونعــاه ابــن بشــر بقولــه : " ثــم دخلــت الســنة التاســعة والســبعون بعــد المئــة 

والألــف، وفيهــا توفــي الإمــام الرئيــس والمجاهــد فــي الديــن بالعرمــرم الخميــس محمــد بــن ســعود بــن 

مقــرن بــن مرخــان بــن ربيعــة بــن إبراهيــم بــن ربيعــة بــن مانــع، أســكنه اللــه جنتــه، وكان ولــي العهــد 

بعــده ابنــه عبدالعزيــز ".

والصحيــح أنــه الإمــام محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى 

بــن ربيعــة بــن مانــع.

وناحــظ مــن نــص ابــن بشــر أمــور تــدل علــى انتظــام أمــور الدولــة وساســة انتقــال الحكــم ووضــوح 

معالمهــا بشــكل كبيــر جــدّاً، فنجــد الألقــاب السياســية )الإمــام( و)الرئيــس( وكذلــك المناصــب العليــا فــي 

الدولــة التــي تأتــي بعدهــا وهــي )ولــي العهــد(، والــذي أكــد ابــن غنــام قيــام الإمــام محمــد بــن ســعود 

بتعييــن ابنــه الأميــر عبدالعزيــز علــى هــذا المنصــب قبــل وفاتــه.

ولعلــه مــن الغريــب أن يختصــر ابــن بشــر ســيرة مؤســس الدولــة الســعودية الأولــى بهــذه العبــارات 

الموجــزة والكلمــات المعــدودة، فذلــك ليــس منهجــه الــذي اتبعــه مــع غيــره مــن أئمــة الدولــة الســعودية 

الأولــى والثانيــة عنــد حديثــه عــن وفاتهــم رحمهــم اللــه جميعــاً وأســكنهم فســيح جناتــه، حيــث كان يتنــاول 

صفاتهــم ومناقبهــم وولاتهــم وقضــاة البلــدان فــي عهدهــم.

ومــن المؤكــد أن ذلــك ليــس نكرانًــا مــن ابــن بشــر للإمــام محمــد بــن ســعود وجهــوده فــي نصــرة 

الدعــوة الإصاحيــة، فقــد ذكــر بــأن الإمــام محمــد بن ســعود عندما قصده الشــيخ محمــد بــن عبدالوهاب، 

قــام بإيوائــه ونصرتــه، وجهــز الجيــوش لنشــر دعوتــه، وفــي ذلــك يقــول: " فــآواه مــن جعــل عــز الإســام 
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علــى يديــه، وجــاد بنفســه ومــا لديــه، ولــم يخــش لــوم الائميــن، ولا كيــد الأعــداء المحاربيــن: محمــد 

بــن ســعود وبنــوه ومــن ســاعدهم علــى ذلــك وذووه، خلـّـد اللــه ملكهــم مــدى الزمــان، وأبقــاه فــي صالــح 

عقبهــم مــا بقــي الثقــان، فشــمّر فــي نصــرة الإســام بالجهــاد، وبــذل الجــد والجهــد والاجتهــاد، فقــام 

فــي عداوتــه الأصاغــر والأكابــر، وجــرّوا عليــه المدافــع والقنابــر، فلــم يثــنِ عزمــه مــا فعــل المبطلــون، 

وجــاء الحــق وظهــر أمــر اللــه وهــم كارهــون".

ــم أن  ــال: " واعل ــث ق ــك، حي ــذار عــن ذل ــاب الاعت ــن ب ــه م ــي مقدمت ــن بشــر ف ــره اب ــا ذك ــل م ولع

أهــل نجــد وعلماءهــم القديميــن والحديثيــن لــم يكــن لهــم عنايــة بتأريــخ أيامهــم وأوطانهــم..، ثــم إنــي 

أردت أن أجمــع مجموعــاً فــي وقائــع آل ســعود وأيامهــم وأخبارهــم ولا وجــدت مــن يخبرنــي عنهــا خبــراً 

ــان  ــاً لبي ــدت تصريح ــل، ولا وج ــفي الغلي ــا يش ــد م ــم أج ــم فل ــن أرّخ أيامه ــت م ــي تتبع ــا..، وإن مصدقً

ــل ". ــه العلي ــداوى ب ــع ومواضعهــا يت الوقائ

ــون  ــان ريم ــه ج ــر عن ــا عبّ ــه كم ــذي كان علي ــه ال ــف حال ــعود ووص ــن س ــد ب ــام محم ــي الإم توف

ــرةٌ  ــامٌ كثي ــامٌ جس ــرةٌ ومه ــامٌ كبي ــعود أح ــن س ــد ب ــام محم ــدى الإم ــه: )كان ل )Jean Raymond( بقول

يريــد تنفيذهــا، لكــن يــد المنــون اختطفتــه وهــو فــي معمعــة مشــروعاته التوســعية، فخلفــه ابنــه الأميــر 

ــه(. ــى تحقيق ــده إل ــح وال ــا كان يطم ــق م ــى نفســه تحقي ــذي آل عل ــز ال عبدالعزي

وفــي ذلــك يقــول لوريمــر )J.G. LOREMER(: )كان بإمــكان الإمــام محمــد بــن ســعود توحيــد أجــزاء 

كبيــرة مــن وســط الجزيــرة العربيــة بمــا فيهــا جبــل شــمر، لكنــه لــم يشــأ أن يهــدم الجبــل علــى رأســه 

بلفــت أنظــار القــوى المجــاورة لــه؛ لأن إثارتهــا يمثــل خطــراً علــى دولتــه الناشــئة، لذلــك اتبــع الإمــام 

محمــد بــن ســعود سياســة الحــذر والانكمــاش(.

وقــد أشــار العثيميــن إلــى أن منطقــة نجــد باتــت محاطــة بالمناطــق التــي تخضــع للقــوى السياســية 

مــن جميــع جهاتهــا منــذ أواخــر القــرن العاشــر الهجــري )الســادس عشــر الميــادي(.

ولعــل هــذا يؤيــد مــا تناقلتــه المؤلفــات عــن نصيحــة الإمــام محمــد بــن ســعود لأبنائــه مــن بعــده فــي 

مقولتــه المشــهورة: "لا تفجــروا الصخــر"، يحذرهــم فيهــا مــن اســتفزاز تلــك القــوى ولفــت انتباههــا، قبــل 

اســتكمال بنائهــم للجبهــة الداخليــة فــي وســط الجزيــرة العربيــة.

والحقيقــة التــي ربمــا لــم يلتفــت إليهــا المؤرخــون المحليــون، هــي أن النجاحــات التــي حققهــا الإمــام 

عبدالعزيــز كانــت نواتهــا الأولــى قــد تمــت زراعتهــا فــي عهــد الإمــام المؤســس محمــد بــن ســعود، فعمــل 

عليهــا منــذ توليــه الحكــم ســنة 1139هـــ/1727م حتــى وفاته ســنة 1179هـــ/1765م، فتــرك دولةً قويــةً والطريق 

أمــام توســعها مفتوحًــا، ونســتثني مــن أولئــك المؤرخيــن المحلييــن حمــد بــن محمــد بــن لعبــون، الــذي 

ــث اســتوعب  ــى نضجــه السياســي، حي ــدل عل ــة وهــو  مــا ي ــى الدرعي ــة الســعودية عل ــق اســم الدول أطل

ذلــك الحــدث السياســي العظيــم، وهــو حــدث انتقــال الدرعيــة مــن مرحلــة المدينــة إلــى مرحلــة المدينــة 

العاصمــة للدولــة الســعودية الأولــى.



152 الإمام محمد بن سعود | دراسات تاريخية

  تأسيسه للدولة وتحليل المسألة:

منــذ نشــأت مدينــة الدرعيــة التــي أسســها جــد أســرة آل ســعود الأميــر مانــع المريــدي ســنة 

850هـــ/1446م وهــي تمتلــك مقومــات الدولــة الحضاريــة، ولهــا زعامــة سياســية، وفيها نســبة ســكان كبيرة، 

وتتبــع لهــا قــرى ومــزارع تمكنهــا مــن تحقيــق الاكتفــاء الاقتصــادي وتصديــر الفائــض إلــى بلــدان نجــد 

المجــاورة لهــا، كمــا أنهــا ذات موقــع إســتراتيجي يقــع علــى وادي حنيفــة ومفتــرق طــرق الحــج والتجــارة.

ــية  ــوة السياس ــك الق ــة، وكذل ــع الدرعي ــي موق ــة ف ــة المتمثل ــتراتيجية والاقتصادي ــوة الإس ــذه الق ه

ــم  ــام الحك ــون نظ ــم يمارس ــده، جعلته ــن بع ــاده م ــه وأحف ــدي وأبنائ ــع المري ــر مان ــي الأمي ــة ف المتمثل

والســيطرة علــى طــرق الحــج والتجــارة وفــرض ســيادة النظــام والأمــن والدفــاع عــن المدينــة، فــي وقــت 

شــهد تســلط غيــر العــرب علــى الحكــم الفعلــي للدولــة الإســامية، وتقســمت فيــه الإمبراطوريــة الإســامية 

إلــى ممالــك مســتقلة، وأعقــب ذلــك انهيــار الإمبراطوريــة الإســامية علــى يــد المغــول؛ فــكان حلــم بنــاء 

كيــان سياســي فــي الجزيــرة العربيــة موجــوداً لــدى الأميــر مانــع المريــدي وأحفــاده.

كان الأميــر مانــع المريــدي وأبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده حريصيــن علــى حمايــة الدرعيــة والقوافــل 

المــارة بهــا، ولأجــل ذلــك عقــدوا العديــد مــن المعاهــدات المتعلقــة بتأميــن تلــك القوافــل مــع قبائــل نجــد 

وأمــراء بلدانهــا.

هــذا الســلوك الــذي انتهجــه الأميــر مانــع المريــدي وأبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده كــوّن لديهــم رصيــداً 

ــي  ــى تول ــدت حت ــي امت ــة الت ــرة الطويل ــك الفت ــة المتراكمــة خــال تل ــرات السياســية والإداري مــن الخب

الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم ســنة 1139هـــ/1727م، الــذي اســتطاع ترجمــة هــذه الخبــرات والتجــارب 

ونجــح فــي تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى خــال تلــك الســنة.

هنــاك عــدد مــن المؤلفــات والكتابــات المتأخــرة زمنيّــاً اعتمــدت عــام 1157هـــ/1744م كتاريــخ لتأســيس 

الدولــة الســعودية الأولــى، وهــو العــام الــذي يــؤرخ لانتقــل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة 

إلــى الدرعيــة.

ومــع يقيننــا التــام أن قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة يعــد حدثــاً مهمّــاً أســهم مــع 

غيــره مــن الأحــداث فــي تعزيــز انتشــار نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى، فــإن المصــادر المعاصــرة حينمــا 

تناولــت هــذا الموضــوع لــم تذكــر أنهــا تقصــد بــه بدايــة لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى.

ــات  ــك الدراس ــون تل ــد تك ــذي ق ــام 1157هـــ/1744م وال ــه بع ــدأ تاريخ ــذي ب ــر ال ــن بش ــد أن اب فنج

ــه قبــل ظهــور  ــدأ حــوادث كتاب ــه لا يريــد أن يب ــه يعــزو الســبب فــي ذلــك إلــى أن والمؤلفــات تأثــرت ب

دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وتمكنهــا، مــع العلــم أنــه لــم يهمــل تلــك الحــوادث التــي ســبقت 

عــام 1157هـــ/1744م بــل أوردهــا علــى شــكل ســوابق.
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وذكــر أيضًــا أنــه اتخــذ مــن انتقــال الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة إلــى الدرعيــة نموذجــاً 

  لهجــرة الرســول صلى الله عليه وسلم مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة، ووضــح كيــف أن عمــر بــن الخطــاب

ربــط بدايــة التاريــخ بهجــرة الرســول صلى الله عليه وسلم.

ومــن هنــا فــإن ابــن بشــر أوضــح فــي مقدمــة كتابــه أن المقصــود هــو التأريــخ لنصــرة الدعــوة علــى 

يــدي الإمــام محمــد بــن ســعود وليــس قصــده تأريخــاً لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، وعلــى هــذا 

فــإن ســنة 1157هـــ/1744م ليســت تأريخــاً لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، ولا حتــى لبدايــة دعوة الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب التــي بــدأت قبــل ذلــك بســنوات، إنمــا هــو تأريــخ لبدايــة نجــاح دعــوة الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب فــي انضوائهــا تحــت كنــف دولــة سياســية تدعمهــا وتؤيدهــا.

ونحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:

-ما التاريخ الدقيق لقيام الدولة السعودية الأولى؟

-ما أهم الأحداث التي زامنت مع حكم الإمام محمد بن سعود؟

-هل حقق الإمام محمد بن سعود أهدافه السياسية؟

قــرر أميــر الدرعيــة زيــد بــن مرخــان القيــام بحملــة علــى العيينــة، فلجــأ رئيــس العيينــة محمــد بــن 

حمــد بــن معمــر إلــى الحيلــة؛ لأنــه عــرف أنــه لــن يســتطيع صــد حملــة الدرعيــة، فأرســل إلــى زيــد يدعــوه 

للقــدوم إلــى العيينــة ومعــه أعيــان الدرعيــة ليمنحهــم مــا يريــدون دون حــرب وإراقــة دم.

وهذا يدل على تنامي قوة الدرعية وطموحاتها التوسعية في المنطقة.

وفعــاً ســار زيــد ومعــه نحــو أربعيــن مــن الأمــراء والأعيــان إلــى العيينــة، فلمــا وصلــوا القصــر كان 

ــر مكيــدةً لقتلهــم، حيــث أطُلقــت عليهــم النــار فقُتــل زيــد ومعظــم مــن كانــوا معــه،  ابــن معمــر قــد دبّ

وكان محمــد بــن ســعود ضمــن مــن حضــر مــن أمــراء وأعيــان الدرعيــة وأعيانهــا فاســتطاع أن يتحصــن 

هــو ومجموعــة معــه فــي أحــد أبــراج القصــر ولــم يخــرج إلا بعــد أن حصــل علــى الأمــان الموثــوق.

كانــت هــذه الأحــداث مــع نهايــة النصــف الأول مــن شــهر ) جمــادى الآخــرة 1139هـ/فبرايــر 1727م(، 

وعندمــا عــاد محمــد بــن ســعود مــن العيينــة إلــى الدرعيــة بويــع أميــراً للدرعيــة، وبتوليــه الحكــم فــي 

الدرعيــة تأسســت الدولــة الســعودية الأولــى.

يقــول جــون لويــس بوركهــارت )JOHN LEWIS BURCKHARDT( متحدثــاً عن الأوضاع السياســية 

فــي نجــد: )كان مــن الضــروري وجــود زعيــم أعلــى، فلقــد كانــت نجــد منقســمة إلــى عــدد مــن المناطــق 

والبلــدان والقــرى الصغيــرة المســتقلة التــي لا رابــط بينهــا، وكانــت فــي حالــة حــرب مســتمرة، ولــم يكــن 

فيهــا قانــون معتــرف بــه إلا للقــوي، ســواء كان ذلــك فــي الباديــة أو كان داخــل أســوار البلــدان(.

نجــح الإمــام محمــد بن ســعود فــي تحقيــق الاســتقرار الداخلــي منذ توليــه الحكم ســنة 1139هـــ/1727م، 

حيــث لــم تشــهد فتــرة حكمــه أي اضطرابــات أمنيــة، وهنــاك أمــورٌ تــم ربطهــا بتأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى فــي المؤلفــات الحديثــة، لــذا يجــب الحديــث عنهــا فــي هــذه الدراســة وفــق مــا ســوف يأتي.
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  قدوم الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعية:

يقصــد بــه ذلــك اللقــاء الــذي تــم بيــن الإمــام محمــد بــن ســعود والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي 

بلــدة الدرعيــة، بعدمــا خــرج الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة نتيجــة تخلــي رئيــس العيينــة عــن 

دعمــه لــه ونصرتــه لدعوتــه.

وقــد اتخــذ بعــض المؤرخيــن المعاصريــن مــن تاريــخ هــذا اللقــاء بدايــة لتأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى علــى الرغــم مــن أن المصــادر التــي عاصــرت الدولــة الســعودية الأولــى لــم تذكــر ذلــك، بــل إنهــا 

لــم تضبطــه بشــكل مؤكــد، فهــذا هــو ابــن غنــام يقــول فــي ذلــك: " خــرج الشــيخ ســنة ســبع أو ثمــان 

وخمســين ومئــة وألــف مــن العيينــة إلــى بلــدة الدرعيــة ".

ومثله الفاخري الذي قال بأنه في نهاية سنة 1158هـ/1745م أو بداية سنة 1159هـ/1746م.

إذ لــو كان ذلــك الحــدث بدايــةً لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى لــكان ضبطــه بدقــة أكثــر علــى 

اعتبــاره أهــم حــدث تاريخــي فــي منطقــة نجــد ولصرحّــت المصــادر بذلــك علــى اعتبــار أنــه من مكاســب 

دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب.

ــف "،  ــة والأل ــد المئ ــين بع ــابعة والخمس ــنة الس ــي الس ــه: "ف ــده أن ــم تأكي ــى رغ ــر عل ــن بش ــى اب حت

نجــده فــي أول حــدث لســنة 1158هـــ/1745م يقــول: " وهــي الســنة التــي اســتقر فيهــا الشــيخ محمــد بــن 

ــة ". ــد الدرعي ــن ســعود فــي بل ــد محمــد ب عبدالوهــاب عن

هــذا اللقــاء تضمــن حــواراً شــفهيّاً تــم بيــن الإمــام محمــد بــن ســعود والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

ــد فيــه الإمــام محمــد بــن ســعود الإصــاح الدينــي وقيــام الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بالدعــوة  أيـّ

وإلغــاء الممارســات البدعيــة، وهــو أشــبه بلقــاء العيينــة الــذي تــم قبــل ذلــك بيــن رئيــس العيينــة عثمــان 

بــن حمــد بــن معمــر والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، وتضمــن حــواراً شــفهيّاً قــال فيــه الشــيخ محمــد بن 

عبدالوهــاب لرئيــس العيينــة: " إنــي أرجــو إن أنــت قمــت بنصــر لا إلــه إلا اللــه أن يظُهــرك اللــه وتملــك 

نجــداً وأعرابهــا ".

ونجــد أن اختــاف المصــادر لــم يكــن فقــط فــي الضبــط الدقيــق لهــذا الحــدث، بــل هنــاك اختــاف 

فــي تفاصيــل أحــداث قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة وتفاصيــل ذلــك الحــوار الــذي 

دار بيــن الإمــام محمــد بــن ســعود والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، ولنبــدأ أولاً بأحــداث قــدوم الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة.

فابــن غنــام المعاصــر لقــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة، وأحــد تاميــذ الشــيخ 

محمــد المتحمســين لدعوتــه، تفيــد روايتــه أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قــدم إلــى الدرعيــة وجلــس 

فيهــا، ولــم يعلــم بــه الإمــام محمــد بــن ســعود إلا بعــد مضــي يوميــن !!

وفــي ذلــك يقــول: )إن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب نــزل حيــن دخولــه الدرعيــة فــي الليلــة الأولــى 
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عنــد عبداللــه بــن ســويلم، ثــم انتقــل فــي اليــوم التالــي إلــى دار تلميــذه الشــيخ أحمــد بــن ســويلم، وأن 

الإمــام محمــد بــن ســعود عندمــا ســمع بقــدوم الشــيخ محمــد قــام مــن فــوره مســرعاً إليــه ومعــه أخــواه 

ثنيــان ومشــاري، فأتــاه فــي بيــت أحمــد بــن ســويلم(.

ــاة  ــد وف ــنة وبع ــن س ــدى وثاثي ــعود بإح ــن س ــد ب ــام محم ــاة الإم ــد وف ــد بع ــذي ول ــر ال ــن بش واب

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بأربــع ســنوات، مــا يعنــي أنــه غيــر معاصــر للحــدث بــل نقــل عــن الذيــن 

عاصــروا الحــدث وفــق قولــه، يذكــر أيضًــا أن قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب كان دون علــم الإمــام 

محمــد بــن ســعود، وأن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب كان فــي دار ابــن ســويلم وأن ابــن ســويلم كان 

متضايقــاً مــن قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب خوفــاً علــى نفســه مــن ردة فعــل الإمــام محمــد بــن 

ســعود، فقــام الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بوعــظ ابــن ســويلم والتخفيــف مــن هلعــه قائــاً: " ســيجعل 

اللــه لنــا ولكــم فرجــاً ومخرجــاً".

ــن  ــذه اب ــى دار تلمي ــن عبدالوهــاب توافــدوا عل ــذ الشــيخ محمــد ب ــى أن تامي ــن بشــر إل ويشــير اب

ــد ! ــه قــرر لهــم التوحي ــة، وأن ــى الدرعي ســويلم بعدمــا علمــوا بقدومــه إل

ــن  ــد ب ــدوم الشــيخ محم ــن ســعود بق ــد ب ــر الإمــام محم ــد أن يخب ــذ الشــيخ محم وأراد بعــض تامي

عبدالوهــاب فخافــوا مــن ذلــك، فأتــوا إلــى زوجــة الإمــام محمــد وأخيــه ثنيــان وأخبروهمــا عــن أمــر 

التوحيــد ودعــوة الشــيخ محمــد فوقــر التوحيــد فــي قلوبهمــا، فلمــا دخــل الإمــام محمــد بــن ســعود علــى 

زوجتــه أخبرتــه بقــدوم الشــيخ محمــد ومــكان وجــوده، وقالــت لــه: " إن هــذه غنيمــة فاغتنمهــا"، ثــم دخــل 

عليــه أخــواه ثنيــان ومشــاري وأشــارا عليــه بنصــرة الشــيخ محمــد فقــذف اللــه فــي قلــب الإمــام محمــد 

محبــة الشــيخ ومــا دعــا إليــه، فــأراد أن يرســل فــي طلــب الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فقالــوا بــل 

تســير أنــت إليــه برجلــك وتظهــر تعظيمــه وتوقيــره، فســار إليــه الإمــام محمــد بــن ســعود ودخــل عليــه 

فــي بيــت ابــن ســويلم.

اســتوقفني فــي هــذه الروايــة قــول ابــن بشــر إن تاميــذ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب جــاؤوا إلــى 

ثنيــان أخــي الإمــام محمــد بــن ســعود وأخبــروه عــن أمــر التوحيــد فوقــر فــي قلبــه، والمعــروف أن ثنيــان 

علــى اتصــال ســابق بالشــيخ وهــو أحــد تاميــذ الشــيخ محمــد الذيــن وفــدوا عليــه، وقامــوا بتطبيــق بعــض 

مبــادئ الدعــوة عندمــا كان الشــيخ فــي العيينــة قبــل قدومــه إلــى الدرعيــة.

نجــد أن الروايتيــن علــى اختافهمــا فــي التفاصيــل فإنهمــا تتفقــان فــي القــول بــأن الشــيخ محمــد 

بــن عبدالوهــاب جــاء إلــى الدرعيــة ودخلهــا وجلــس فيهــا دون أن يعلــم الإمــام محمــد بــن ســعود بهــذا 

الحــدث المهــم !
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بــل إن روايــة ابــن بشــر ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــن جــاءت علــى نحــوٍ يفُهــم منــه أن الإمــام 

محمــد بــن ســعود لــم يعلــم بأمــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب والمبــادئ التــي كان يدعــو إليهــا إلا 

بعدمــا انتقــل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة !!

وهــو أمــرٌ لا يمكــن قبولــه، فقــد ذكــر ابــن غنــام وابــن بشــر أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب أعلــن 

دعوتــه بعــد وفــاة والــده ســنة 1153هـــ/1740م عندمــا كان فــي حريمــاء، وأن صيــت الشــيخ محمــد ذاع 

حتــى وصــل العيينــة والدرعيــة والريــاض ومنفوحــة خــال تلــك الفتــرة.

وذكــر ابــن غنــام أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب انتقــل بدعوتــه فــي العيينــة إلــى مرحلــة التطبيــق 

ــة  ــن أهــل الدرعي ــة م ــر أن جماع ــه يذك ــل إن ــاب وقطــع الأشــجار، ب ــذه هــدم القب ــارس هــو وتامي وم

ــان بــن ســعود ومشــاري بــن ســعود وأحمــد بــن ســويلم، الذيــن  شــاركوا فــي هــذا التطبيــق منهــم: ثني

قامــوا بقطــع شــجرة قريــوة فــي الموضــع التابــع للدرعيــة.

ــم قطــع شــجرة  ــك، وهــل يعقــل أن يت ــكل ذل ــم يســمع ب ــن ســعود ل فهــل يعقــل أن الإمــام محمــد ب

ــه !! ــه وموافقت ــوذه دون إذن ــن مناطــق نف ــع ضم ــهورة تق مش

بالتأكيــد لا، لــو لــم يكــن الإمــام محمــد بــن ســعود موافقــاً علــى ذلــك بــل مقتنعــاً بصحتــه، ولا ســيما 

ــام يذكــر أن هــذه الأعمــال التــي قــام بهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وتاميــذه شــاع  أن ابــن غن

ذكرهــا وتحدثــت بهــا الركبــان حتــى وصلــت الأحســاء والبصــرة والحرميــن.

ــر  ــر لأواخ ــاب( المعاص ــن عبدالوه ــد ب ــيرة محم ــي س ــهاب ف ــع الش ــاب لم ــب )كت ــد صاح ــد أك وق

الدولــة الســعودية الأولــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان علــى معرفــة بالشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

والمبــادئ التــي يدعــو إليهــا قبــل قــدوم الشــيخ محمــد إلــى الدرعيــة.

كمــا أن هــذه الأعمــال التطبيقيــة التــي قــام بهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي العيينــة أظهــرت 

للشــيخ محمــد معارضيــن أســهموا فــي نشــر حــرب إعاميــة مــن خــال مكاتباتهــم التــي يذكــرون فيهــا 

الشــيخ محمــداً ومــا قــام بــه مــن أعمــال فــي العيينــة، والتــي كان أعظمهــا رجــم الزانيــة التــي كانت ســبباً 

فــي تدخــل رئيــس بنــي خالــد وحاكــم الأحســاء ســليمان آل محمــد لإخــراج الشــيخ محمــد مــن العيينــة.

بــل إن المصــادر ذكــرت أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قــام بتأليــف كتابــه التوحيــد وهــو فــي 

حريمــاء، ثــم راســل أمــراء وقضــاة البلــدان المجــاورة ومــن ضمنهــا إمــام الدرعيــة وقاضيهــا يبيــن لهــم 

حقيقــة التوحيــد، وورد أن ســبب تفســير الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب لســورة الفاتحــة هــو طلــب مــن 

الأميــر عبدالعزيــز بــن الإمــام محمــد بــن ســعود الــذي كتــب للشــيخ محمــد عندمــا كان الشــيخ محمــد 

ــم  ــه، ومــن المؤكــد أن ذلــك كان بعل ــه تفســير ســورة الفاتحــة فكتبهــا ل ــة يســأله أن يكتــب ل فــي العيين

والــده الإمــام محمــد بــن ســعود.

ــةً عــن الروايتيــن الســابقتين مــن حيــث قــوة مصدرهــا، وهــي  ــة فــا تقــل أهمي ــة الثالث أمــا الرواي

ــي  ــون، وبق ــة نابلي ــع حمل ــى مصــر م ــاء إل ــذي ج ــان )Felix Mengin(، ال ــس مانج ــا فيلك ــي أورده الت
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فــي مصــر بعــد انســحاب الجيــش الفرنســي منهــا، حيــث أتُيحــت لــه فرصــة الالتقــاء بعــدد مــن الأمــراء 

الســعوديين وأفــراد مــن أســرة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب الذيــن كانــوا منفييــن فــي مصــر، وقــد 

ــن  ــن ب ــيخ عبدالرحم ــو بالش ــاب المدع ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــد الش ــن حفي ــه م ــب معلومات ــذ أغل أخ

ــه بــن محمــد بــن عبدالوهــاب. عبدالل

يقــول مانجــان: إن الحــارس كلمــا حــاول أن يقتــل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب خــال مســيرهما 

فــي الطريــق بيــن العيينــة والدرعيــة يؤجــل ذلــك، نظــراً لوجــود متســع مــن الوقــت للقيــام بذلــك، لكنــه 

تفاجــأ بوجــود فرســان الدرعيــة تقدمــوا قبــل الوصــول إلــى الدرعيــة، حيــث أرســلهم الإمــام محمــد بــن 

ســعود لماقــاة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فتراجــع الحــارس عــن القيــام بفعلتــه وعــاد إلــى العيينــة.

يكمــل مانجــان روايتــه: بــأن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بعدمــا نجــا مــن الخطــر العظيــم الــذي 

كان محدقــاً بــه، وصــل الدرعيــة ونــزل فــي بيــت أحــد أصدقائــه.

ومــن ذلــك يتضــح أن قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة كان بدعــوة مــن الإمــام 

محمــد بــن ســعود، الــذي كان علــى علــم بالوقــت الــذي خــرج فيــه الشــيخ محمــد مــن العيينــة؛ لــذا أرســل 

مجموعــة مــن فرســان الدرعيــة لماقاتــه فــي الطريــق.

وكان وقــت دخــول الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب الدرعيــة بعــد مــرور خمــس ســاعات مــن حلــول 

ــة بشــكل  ــه يذهــب إلــى بيــت أحــد تاميــذه بــدلاً مــن التوجــه إلــى حاكــم الدرعي الليــل، وهــو مــا جعل

مباشــر، نظــراً لتأخــر الوقــت.

والروايــة الرابعــة ذكرهــا صاحــب كتــاب )لمــع الشــهاب فــي ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب( فيقــول 

فيهــا: إن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب عندمــا وصــل قــرب الدرعيــة بمســافة نصــف ســاعة تقريبــاً ســيراً 

علــى الأقــدام، خــرج للقائــه الإمــام محمــد بــن ســعود يرافقــه ابنــه الأميــر عبدالعزيــز وعــدد كبيــر مــن 

الأمــراء وكبــار أعيــان الدرعيــة فاســتقبلوه بالإكــرام.

وهــي روايــة يؤيدهــا حمــد بــن محمــد بــن ناصــر ابــن لعبــون، وهــو أحــد الذيــن عملــوا مــع الإمــام 

عبدالعزيــز بــن محمــد )1179-1218هـــ/1765-1803م( كاتبًــا لفــرق حصــر الــزكاة، وعهــد إليــه الإمــام ســعود 

بــن عبدالعزيــز )1218-1229هـــ/1803-1814م( وابنــه الإمــام عبداللــه بــن ســعود )1229-1233هـــ/1814-1818م( 

أن يكــون مأمــوراً لبيــت المــال فــي ســدير، وهــو مــن المؤرخيــن المحلييــن المهميــن، حيــث يأتــي فــي 

المرتبــة الثانيــة بعــد ابــن غنــام، فهــو ســابق لابــن بشــر وابــن عيســى والبســام وغيرهــم.

نجــد أن ابــن لعبــون المشــارك فــي وظائــف الدولــة الســعودية الأولــى، والقريــب مــن رجالاتهــا الذيــن 

أســهموا فــي صناعــة الحــدث، علــى الرغــم مــن عــدم إيــراده لتفاصيــل روايــة متكاملــة بســبب اســتخدامه 

المنهــج الحولــي فإنــه يؤكــد أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب جــاء إلــى الدرعيــة بدعــوة وجههــا إليــه 

الإمــام محمــد بــن ســعود يطلــب فيهــا منــه القــدوم إلــى الدرعيــة ويعــده فيهــا بالإيــواء والنصــرة، وذلــك 

بعدمــا وصلــت للإمــام محمــد بــن ســعود معلومــات عــن الضغوطــات التــي مارســها رئيــس العيينــة عثمــان 
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ابــن معمــر لأجــل إخــراج الشــيخ محمــد مــن العيينــة، وتضمنــت دعــوة الإمــام محمــد بــن ســعود للشــيخ 

ــيخ  ــتقبل الش ــداً اس ــام محم ــرة، وأن الإم ــد والمناص ــه بالتأيي ــا ل ــدًا صريحً ــاب وع ــن عبدالوه ــد ب محم

محمــداً واحتفــى بــه وأكرمــه غايــة الإكــرام.

ــد  ــيخ محم ــدوم الش ــي أن ق ــالاً ف ــك مج ــدع للش ــا لا ي ــابقًا، بم ــه س ــا إلي ــا ذهبن ــد م ــا يؤك ــو م وه

بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة كان بدعــوة مــن الإمــام محمــد بــن ســعود وليــس كمــا تقــول الروايــات 

ــيخ  ــر الش ــتحيل أن يخاط ــن المس ــه م ــعود، وإن ــن س ــد ب ــام محم ــم الإم ــك كان دون عل ــرى أن ذل الأخ

محمــد بــن عبدالوهــاب بالذهــاب إلــى بلــد لا يعــرف موقــف حاكمــه مــن دعوتــه، ولا ســيما أن تلــك الفترة 

التــي انتقــل فيهــا الشــيخ كانــت محمــد كثيــرة الوضــوح بالنســبة لــه مــن حيــث معرفــة المؤيديــن لــه مــن 

المعارضيــن، وليــس مــن المعقــول أن يخــرج الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة بســبب خطــر 

يهــدد حياتــه ويتجــه إلــى خطــر آخــر مجهــول لا يعــرف مصيــره فيــه.

ومــن ثــم، إذا كان الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب جــاء إلــى الدرعيــة بدعــوة مــن الإمــام محمــد بــن 

ســعود، فــا حاجــة لــه بمــن يقنعــه باســتقبال الشــيخ محمــد والموافقــة علــى اســتضافته فــي الدرعيــة، 

ســواء كانــا أخويــه أو زوجتــه.

  الحوار بين الإمام والشيخ:

ــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب  ــن ســعود بعدمــا دخــل عل ــن بشــر: أن الإمــام محمــد ب يقــول اب

فــي بيــت تلميــذه ابــن ســويلم رحــب الإمــام بالشــيخ وقــال لــه: )أبشــر ببــاد خيــر مــن بــادك وبالعــز 

ــن،  ــن، والنصــر المبي ــز والتمكي ــا أبشــرك بالع ــاب: وأن ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــه الش ــال ل ــة، فق والمنع

وهــذه كلمــة التوحيــد التــي دعــت إليهــا الرســل كلهــم، فمــن تمســك وعمــل بهــا ونصرهــا ملــك بهــا البــاد 

والعبــاد، وأنــت تــرى نجــداً كلهــا وأقطارهــا أطبقــت علــى الشــرك والجهــل والفرقــة والاختــاف والاقتتــال 

ــل  ــدك، وجع ــك مــن بع ــه المســلمون وذريت ــع علي ــا يجتم ــون إمامً ــم البعــض، فأرجــوا أن تك ــن بعضه بي

يشــرح لــه الإســام وشــرائعه، وبعــد شــرح الشــيخ محمــد طلــب منــه الإمــام محمــد بــن ســعود المبايعــة، 

فبايعــه الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب: " أن الــدم بالــدم والهــدم بالهــدم "، وعلــى أن الشــيخ محمــد لا 

يرغــب عنــه إلــى مــكان آخــر، كمــا طلــب الإمــام محمــد مــن الشــيخ محمــد أن لا يعتــرض عليــه بمــا كان 

يأخــذه مــن أهــل الدرعيــة(.

وتــدل الروايــة علــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود طلــب عهــداً مــن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب أن 

لا يغــادر الدرعيــة مســتقباً فــي حــال تلقــى الشــيخ محمــد دعــوات مــن رؤســاء بلــدان نجــد، وفــي ذلــك 

دلالــة علــى الرؤيــة المســتقبلية التــي يتمتــع بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود الــذي عــرف أن الشــيخ محمــد 

بــن عبدالوهــاب ســوف يتلقــى عروضًــا للرحيــل عــن الدرعيــة، وهــو مــا فعلــه رئيــس العيينــة عثمــان ابــن 

معمــر الــذي مــا إن ســمع بــأن الإمــام محمــد بــن ســعود قــد اســتضاف الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 
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وأعلــن نصرتــه، حتــى ركــب فــي عــدد مــن أعيــان بلــدة العيينــة قادمًــا إلــى الدرعيــة يطلــب مــن الشــيخ 

محمــد العــودة معــه إلــى العيينــة، لكــن الإمــام محمــد بــن ســعود أغلــق البــاب بالعهــد الــذي أخــذه مــن 

الشــيخ محمــد عنــد لقائــه بــه.

وقــد تضمنــت هــذه الروايــة نصّــاً يشــابه مــا ورد فــي بيعــة العقبــة: " أن الــدم بالــدم والهــدم بالهدم "، 

ممــا يــدل علــى تأثــر ابــن بشــر وغيــره ممــن كتبــوا عــن دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بالطريقــة 

التــي ألــف فيهــا كتـّـاب الســيرة النبويــة، وهــو أمــرٌ يمكــن ماحظتــه فيمــا تــم تدوينــه مــن أعمــال الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب كالمؤاخــاة، وبنــاء المســجد فــي الدرعيــة وفــرش حوشــه بالحصــى، ومكاتبــات 

ــة  ــد بالســحر والكــذب، ومــرور الدعــوة بالمرحل ــاء، ووصــم أعــداء الدعــوة للشــيخ محم الأمــراء والعلم

الســلمية وإعــان الحــرب.

ــن عبدالوهــاب بمــا  ــن عبدالوهــاب )أمــر جــده الشــيخ محمــد ب ــد الشــيخ محمــد ب وقــد شــبّه حفي

ــاوأه(. ــرة مــن عــاداه ون ــن صلى الله عليه وسلم فــي مهاجــره وأنصــاره وكث ــم النبيي جــرى لخات

أمــا ابــن غنــام فيتحــدث عــن هــذا الحــوار قائــاً: )أبــدى الإمــام محمــد بــن ســعود للشــيخ محمــد 

ــه مــن  ــد بســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــره الشــيخ محم ــل، فأخب ــرام والتبجي ــة الإك ــن عبدالوهــاب غاي ب

ــدع  ــات شــرعية وب ــه أهــل نجــد مــن مخالف ــذي علي ــره بالحــال ال ــم أخب ــم، ث ــه عليه ــده رضــوان الل بع

وخرافــات، فلمــا تحقــق الإمــام محمــد بــن ســعود مــن معرفــة التوحيــد، وعلــم مــا فيــه مــن المصالــح 

الدينيــة والدنيويــة، قــال الإمــام للشــيخ: أبشــر بالنصــر، واشــترط عليــه أن لا يرحــل ويســتبدل بــه غيــره، 

والثانيــة: أن لــه قانونــاً علــى أهــل الدرعيــة يأخــذه منهــم وقــت جنــي الثمــار، فقــال الشــيخ: أمــا الأولــى 

فابســط يــدك: الــدم بالــدم والهــدم بالهــدم، وأمــا الثانيــة: فلعــل اللــه يعوضــك مــن الغنائــم بالفتوحــات(. 

أمــا صاحــب كتــاب )لمــع الشــهاب فــي ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب( فتحــدث عــن ذلــك فــي موضعيــن، 

قــال فــي الموضــع الأول: إن الإمــام محمــد بــن ســعود بايــع الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى تقويــم 

ــى  ــا عل ــول: " اشــترط كل واحــد منهم ــة فيق ــل لا نجدهــا فــي المصــادر المحلي ــم أورد تفاصي ــن، ث الدي

ــر  ــا الأم ــك شــهوداً فصف ــى ذل ــق، واتخــذا عل ــود والمواثي ــف والعه ــدا الأمــر بالحل ــه شــروطاً وأك صاحب

بينهمــا باطنــاً وظاهــراً ".

وفــي الموضــع الثانــي قــال: إن الإمــام محمــد بــن ســعود جــاء إلــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

ــو  ــه ل ــداءك، والل ــا تخــش أع ــه، ف ــت والي ــكان أن ــك، والم ــة قريت ــذه القري ــه: إن ه ــاً ل وصافحــه قائ

انطبقــت علينــا جميــع نجــد مــا أخرجنــاك عنــا، فأجابــه الشــيخ محمــد: " أنــت كبيرهــم وشــريفهم، أرُيــد 

ــدك، وإن  ــك بع ــك وفــي ذريت ــن والرئاســة والإمامــة في ــك تجاهــد فــي هــذا الدي ــى أن ــداً عل ــك عه من

المشــيخة والخافــة فــي الديــن فــيّ وفــي آلــي مــن بعــدي، بحيــث لا ينعقــد أمــر ولا يقــع صلــح ولا حــرب 

إلا مــا نــراه، فــإن قبلــت هــذا فأخبــرك أن اللــه يطلعــك علــى أمــور لــم يدركهــا أحــد مــن عظمــاء الملــوك 

والســاطين، وتكــون عاقبــة أمــرك محمــودة عنــد اللــه لأنــك اتبعــت الديــن ونصرتــه، ولــم تقصــر رتبــك 
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عــن رتبــة الصحابــة والخلفــاء الذيــن نصــروا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وأي منزلــة أعلــى مــن هــذه ؟ فقــال محمــد 

بــن ســعود: قبلــت، وبايعتــك علــى ذلــك، فتبايعــا، واشــترط كل منهمــا علــى صاحبــه مــا اشــترط عليــه ".

ــل هــذه العــروض،  ــه مث مــن المؤكــد أن الإمــام محمــد بــن ســعود ليــس بحاجــة إلــى مــن يقــدم ل

خاصــة وأن الرئاســة والإمامــة متسلســلة فــي الدرعيــة ولهــا نظــام يحفظــه منــذ أن أسســه جــده الأميــر 

مانــع المريــدي فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عشــر الميــادي.

والحــال التــي جــاء بهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة بحثــاً عــن النصــرة والمــؤازرة لا 

تســمح لــه أن يشــترط علــى الإمــام محمــد بــن ســعود أن يكــون شــريكاً لــه فــي حكــم دولــة تأسســت منــذ 

ثمانــي عشــرة ســنة مضــت قبــل هــذا اللقــاء، ولهــا نظــام حكــم يضــرب بجــذوره إلــى ســنة 850هـــ/1446م، 

ــر  ــح والأكث ــي للأصل ــة فه ــة الديني ــا الزعام ــة، أم ــي الذري ــون متسلســاً ف ــم يك ــوم أن الحك ومــن المعل

تفقهًــا.

كمــا أن حفيــد الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب – المعاصــر للشــيخ محمــد- تحــدث عــن قــدوم جــده 

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الإمــام محمــد بــن ســعود وأن الإمــام محمــد أخــذ مــن الشــيخ محمــد 

عهــدًا أن لا يغادرهــم إلــى غيرهــم، ولــم يذكــر مــا ورد أعــاه.

وإن مــا ذكــره ابــن غنــام أعــاه مــن أن الإمــام محمــد بــن ســعود )علــم مــا فــي ذلــك مــن المصالــح 

ــن ســعود عــرف  ــد ب ــام محم ــال: إن الإم ــن ق ــره مانجــان حي ــا ذك ــع م ــق م ــة(، يتواف ــة والدنيوي الديني

ببصيرتــه أن ذلــك ســوف يمكنــه مــن توســيع نفــوذ دولتــه، ولــم يكــن مخطئــاً فــي ذلــك، لقــد وضــع الإمام 

محمــد بــن ســعود مخططاتــه التوســعية لحكومــة الدرعيــة، ولــم يــألُ جهــدًا فــي تحقيقهــا، مشــرفاً علــى 

ذلــك بنفســه، ولذلــك فليــس مــن المســتغرب أن يكــون للإمــام محمــد بــن ســعود جيــش عظيــم، مســتعد 

لأن يصــل إلــى أبعــد مــكان فــي الصحــراء وفــي وقــت قصيــر جــدّاً.

ــه بعدمــا نجــح  ــى أن لــدى الإمــام محمــد بــن ســعود هــدف هــو توســيع رقعــة دولت وهــذا يــدل عل

ــة  ــة عاصمــة الدول ــة إلــى مرحل ــة المدين ــة مــن مرحل ــرة الأولــى مــن حكمــه فــي نقــل الدرعي فــي الفت

ــعودية. الس

ــه  ــة تولي ــي بداي ــعود ف ــن س ــد ب ــام محم ــال الإم ــن ح ــون )Jean Raymond( ع ــان ريم ــول ج يق

ــه، فــكان  ــا لهــم واتحــدوا حول ــاروه رئيسً ــن اخت ــن الذي ــى رأس جماعــة مــن النجديي ــة: )كان عل الدرعي

ــه(. ــم طموح ــبة لدع ــدة مناس ــوة الجدي ــت الدع ــاً، وكان ــاً جريئ ــاً وفاتح ــراً باس أمي

وهــي نصــوص تؤكــد لنــا أن الدولــة الســعودية الأولــى هــي التــي دعمــت الدعــوة الإصاحيــة، وليــس 

كمــا ذهبــت إليــه كثيــر مــن المؤلفــات التــي جعلــت الدولــة الســعودية مــن ثمــار الدعــوة الإصاحيــة.

ــام  ــة الإم ــى مدين ــاء إل ــاب ج ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــر )J.G. LOREMER(: إن الش ــول لوريم يق

ــه. ــن ســعود وعــاش تحــت حمايت ــد ب محم



الإمام محمد بن سعود | دراسات تاريخية161

والدعــوة الإصاحيــة ســبقتها وأتــت بعدهــا دعــوات مشــابهة لــم تســهم فــي تأســيس دولــة، بــل علــى 

ــه قيــض للدعــوة  ــولا أن الل ــة تناصرهــا خفــتَ ضوؤهــا، ول العكــس مــن ذلــك نجدهــا لعــدم وجــود دول

ــاء  ــي حريم ــو ف ــا ه ــا كم ــكان حاله ــار، ول ــذا الانتص ــت ه ــا حقق ــة لم ــة وقوي ــة قائم ــة دول الإصاحي

والعيينــة فعلــى الرغــم مــن التأييــد الــذي منيــت بــه الدعــوة هنــاك لــم تكــن مقومــات الدولــة موجــودة 

إلا فــي الدرعيــة، وانظــر لعوامــل قيــام الدولــة الســعودية الثانيــة والثالثــة لتعلــم أنهــا ثمــار مــا أسســه 

الأميــر مانــع المريــدي فــي إمــارة الدرعيــة والإمــام محمــد بــن ســعود فــي الدولــة الســعودية الأولــى.

  الخاتمة:

ــم تذكــر  ــخ نجــد ســنة 1157هـــ/1477م ل ــدأت تاري ــي ب يتضــح مــن خــال مــا ســبق أن المصــادر الت

ــن  ــة اللتي ــوة الإصاحي ــى ولا الدع ــعودية الأول ــة الس ــيس الدول ــة تأس ــخ بداي ــذا التاري ــود به أن المقص

بدأتــا قبــل ذلــك بســنوات، بــل كان المقصــد مــن ذلــك هــو التأريــخ بالســنة التــي ناصــرت فيهــا الدولــة 

الســعودية الأولــى مبــادئ الدعــوة الإصاحيــة، ممــا منــح الدعــوة قــوة سياســية وعســكرية فــي كنــف دولــة 

تديــن بنفــس المبــادئ التــي تنــادي بهــا تلــك الدعــوة، وكان قصــد ابــن بشــر مــن بــدء تاريخــه لأحــداث 

نجــد بهــذه الســنة – وفــق مــا ذكــره فــي مقدمتــه- هــو الاقتــداء بالخليفــة عمــر بــن الخطــاب  الــذي 

جعــل بدايــة التاريــخ الهجــري مــن هجــرة الرســول صلى الله عليه وسلم وليــس مــن مبعثــه.

مــا ذكرتــه بعــض المؤلفــات الحديثــة مــن أن ســنة 1157هـــ/1744م هــي بدايــة الدولــة الســعودية الأولــى 

ــق  ــت حقائ ــخصية وليس ــادات ش ــي اجته ــا ه ــرة، إنم ــادر المعاص ــوص المص ــى نص ــاً عل ــن مبني ــم يك ل

تاريخيــة، لــذا فهــي قابلــة للنقــاش والدراســة والنقــد التاريخــي والتصحيــح.

لــم تحــظ الدولــة الســعودية الأولــى بدراســة تاريخيــة متخصصــة تتحــدث عــن بدايــة تأسيســها، كمــا 

ــذ تأســيس إمــارة  ــرة من ــم بتدويــن أحداثهــا السياســية خــال الفت ــم تحــظ بمــن يهت أن منطقــة نجــد ل

ــن  ــد ب ــام محم ــد الإم ــي عه ــى ف ــة الســعودية الأول ــى تأســيس الدول ــة ســنة 850هـــ/1446م وحت الدرعي

ســعود )1139-1179هـــ/1727-1765م(، وربمــا ذلــك عائــد لأســباب منهــا انشــغال العلمــاء بالحيــاة المعيشــية 

وتصديهــم لأمــور القضــاء والإفتــاء، وربمــا تورعهــم عــن تدويــن معلومــات شــفوية لا يســتطيعون التأكــد 

مــن معرفــة حقيقتهــا خــال تلــك الفتــرة التــي انعــدم فيهــا الأمــن والأمــان.

ــنة  ــى س ــعودية الأول ــة الس ــيس الدول ــي تأس ــى ف ــه تعال ــد الل ــل بع ــعود الفض ــن س ــد ب ــام محم للإم

ــادي  ــاء الاقتص ــه الرخ ــج عن ــذي نت ــن ال ــتتباب الأم ــي واس ــتقرار السياس ــق الاس 1139هـــ/1727م وتحقي

والازدهــار العلمــي، الــذي انعكــس علــى مختلــف جوانــب الحيــاة، خاصــة: الثقافيــة والدينيــة، فالمطلــع 

ــك  ــدرك تل ــن ســعود ومــا بعدهــا، ي ــي الإمــام محمــد ب ــل تول ــرة مــا قب ــة فــي فت ــى أوضــاع المنطق عل

النقلــة التــي أحدثهــا الإمــام محمــد بــن ســعود فــي المنطقــة والمجتمــع، وذلــك نتيجــة مــا اتصــف بــه 
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الإمــام محمــد بــن ســعود مــن صفــات الحكمــة والوســطية والاعتــدال، التــي تجلــت فــي حــواره مــع الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب ومناقشــته لــه فــي الأفــكار التــي تبناهــا، فــي وقــت شــهد فيــه الشــيخ محمــد بــن 

ــك الأفــكار  ــه عندمــا أظهــر تل ــة الشــروع فــي قتل ــه ومحاول عبدالوهــاب هجــوم بعــض المتطرفيــن علي

فــي حريمــاء والعيينــة قبــل قدومــه إلــى الدرعيــة، وكان ذلــك مشــجعاً لطــاب العلــم علــى الهجــرة مــن 

بلدانهــم والقــدوم إلــى الدرعيــة التــي أصبحــت منــارة للعلــم والمعرفــة خــال تلــك الفتــرة.

أنتجــت هجــرة المــردة إلــى نجــد نمــوّاً ســكانيّاً فيهــا، وأســهم فــي إعــادة الاســتيطان فــي بلدانهــا 

ــاً. ــا سياســيّاً واقتصاديّ ــة تنافســت فيمــا بينه ــة وأســر نجدي ــدان نجدي وظهــور بل

كان ســقوط الدولــة العباســية وانقســامها إلــى ممالــك مســتقلة داعمًــا لحلــم تأســيس كيــان سياســي 

ودولــة مســتقلة فــي جزيــرة العــرب، وكانــت فكــرة تأســيس هــذه الدولــة فــي الدرعيــة واضحــة فــي وقــت 

مبكــر منــذ عهــد جــد أســرة آل ســعود الأميــر مانــع المريــدي، الــذي تلقــب حفيــده إبراهيــم بــن موســى 

ــك،  ــق ذل ــي ســبيل تحقي ــة ف ــدان النجدي ــات البل ــن زعام ــس بي ــوح وتناف ــاك طم ــر نجــد، وكان هن بأمي

ونجحــت فيــه الدرعيــة التــي امتلكــت مقومــات تكويــن الدولــة فــي كســب تلــك المنافســة.

هنــاك مصــادر متنوعــة عــن تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى تحــوي معلومــات تفصيليــة دقيقــة قــد 

لا نجدهــا فــي المصــادر المحليــة، لــذا يجــب علينــا مراجعــة هــذه المصــادر والتأكــد مــن صحــة تحقيقهــا 

وترجمتهــا والاســتفادة منهــا بالشــكل الصحيــح وفــق المنهجيــة العلميــة.

واتضــح جليّــاً الأهميــة الكبــرى لأحــداث الجزيــرة العربيــة، التي وإن كانــت أحداثـًـا داخليــة فإنهاأثبتت 

تأثيرهــا القــوي فــي مســار الأحــداث الإقليميــة والدوليــة عبــر العصــور التاريخيــة المتنوعــة منــذ أصبحــت 

الجزيــرة العربيــة موطنًــا للعــرب وحضارتهــم، وحينمــا ظهــر فيهــا نــور الإســام ببعثــة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم 

فــازدادت هــذه المكانــة رفعــةً وأهميــةً، حتــى جــاءت العصــور الحديثــة وتأسســت الدولــة الســعودية الأولى 

ســنة 1139هـــ/1727م، كأول وأقــدم كيــان سياســي فــي جزيــرة العــرب بعدمــا خرجــت العاصمــة الإســامية 

عنهــا، هــذه الدولــة التــي تعــد نــواة لمــا يعــرف اليــوم بالمملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يــدل علــى العمــق 

ــن  ــه خــادم الحرمي ــذي أســس ل ــة الســعودية، ال ــة العربي التاريخــي والإرث الحضــاري والثقافــي للمملك

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز أيــده اللــه بعــزه وتمكينــه مــن خــال قراءتــه الواعيــة لأحــداث 

ــه، الــذي  التاريــخ، ونبــه لــه صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد حفظــه الل

ــة  ــي للمملك ــق التاريخــي والإرث الحضــاري والثقاف ــراً بالعم ــا كبي ــة 2030م اهتمامً ــة المملك ــن رؤي ضمّ

العربيــة الســعودية، وهــذا مــا جعلهــا تنهــض بمســؤولياتها التاريخيــة تجــاه الأمتيــن العربيــة والإســامية.

ــت  ــي تم ــى والت ــعودية الأول ــة الس ــخ الدول ــة بتاري ــات المتعلق ــة المؤلف ــة بمراجع ــي الدراس وتوص

ــا  ــا وإعــادة طباعته ــل لتصحيحه ــات الســابقة، والعم ــى المؤلف ــادًا عل ــة اعتم ــات أجنبي ــى لغ ــا إل ترجمته

ــة. ــعودية الحديث ــة الس ــة التاريخي ــي المدرس ــدة ف ــراءات جدي ــن ق ــج م ــا نت ــق م ــرها وف ونش
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المصادر والمراجع
أولا- المخطوطة:

تاريخ النسابة حمد بن محمد بن لعبون المدلجي الوائلي )ت 1260هـ(، قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود، رقم )2251(، الرياض، )د.ت(.	 

ثانيًا- المطبوعة:

آل بسام: عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح، خزانة التواريخ النجدية، ط1، )د.ن(، )د.م(، 1419هـ/1999م.	 

ابــن بشــر: عثمــان بــن عبداللــه )ت 1290هـــ(، عنــوان المجــد فــي تاريــخ نجــد، تحقيــق عبدالرحمــن بــن عبداللطيــف بــن عبداللــه آل الشــيخ، ط4، دارة الملــك عبدالعزيــز، 	 

الريــاض، 1402هـــ/1982م.

ابــن بطوطــة: أبــو عبداللــه محمــد بــن عبداللــه بــن محمــد اللواتــي )ت 779هـــ(، تحفــه النُّظــار فــي غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، تحقيــق الدكتــور علــي المنتصــر الكتاني، 	 

ط4، مؤسســة الرســالة، بيروت، 1405هـ.

الجاسر: حمد )الشيخ(، مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، دار اليمامة، الرياض، 1386هـ.	 

ابــن جريــس: راشــد بــن علــي الحنبلــي )ت 1298هـــ(، مثيــر الوجــد فــي أنســاب ملــوك نجــد، تحقيــق محمــد بــن عمــر بــن عبدالرحمــن العقيــل، ط2، دارة الملــك عبدالعزيــز، 	 

ــاض، 1419هـ/1999م. الري

ابــن حجــر العســقاني: أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي )ت 852هـــ(، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، ط1، دار الجيــل، بيــروت، 1412هـــ 	 

/ 1992م.

ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن علي )ت367هـ(، صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت، 1979م.	 

خزعل: حسين خلف، تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب، دار ومكتبة الهال، بيروت، )د.ت(.	 

ابن خميس: عبدالله بن محمد )ت 1432هـ(،	 

تاريخ اليمامة- مغاني الديار وما لها من أخبار وآثار، ط1، مطابع الفرزدق، الرياض، 1407هـ/1987م. ـ

 الدرعية العاصمة الأولى، ط1، مطابع الفرزدق، الرياض، 1402هـ/1982م. ـ

 المعجم الجغرافي للباد العربية السعودية، دار اليمامة، الرياض، )د.ت(. ـ

 معجم اليمامة- المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية، ط1، مطابع الفرزدق، الرياض، 1398هـ/1978م. ـ

ابــن ربيعــة: محمــد بــن ربيعــة )ت 1158هـــ(، تاريــخ ابــن ربيعــة، تحقيــق الأســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن يوســف الشــبل، الأمانــة العامــة لاحتفــال بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس 	 

المملكــة، الرياض، 1419هـــ/1999م.

الريكــي: حســن بــن جمــال بــن أحمــد، لمــع الشــهاب فــي ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب، تحقيــق الأســتاذ الدكتــور عبداللــه الصالــح العثيميــن، دارة الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، 	 

1426هـ/2005م.

ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري )ت230هـ(، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، )د.ت(.	 

آل الشيخ: عبدالرحمن بن حسن )ت 1185هـ(، المقامات، تحقيق الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1426هـ/2005م.	 

عبدالرحيم: عبدالرحيم عبدالرحمن )دكتور(، الدولة السعودية الأوُلى )-1158 1233هـ/ -1745 1818م(، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1419هـ/ 1999م.	 

العثيمين: عبدالله الصالح )دكتور(،	 

 تاريخ المملكة العربية السعودية، الأمانة العامة لاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة، الرياض، 1419هـ/1999م. ـ

 نجد قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1431هـ/2010م. ـ

العجانــي: منيــر )دكتــور(، تاريــخ البــاد العربيــة الســعودية- الدولــة الســعودية الأولــى )ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب ودعوتــه- ســيرة محمــد بــن ســعود وحروبــه(، ط2، دار 	 

الشــبل، الرياض، 1413هـــ/1993م.

العريني: عبدالرحمن بن علي,	 

الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى، الأمانة العامة لاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة، الرياض، 1419هـ/1999م. ـ

الدولة السعودية الأولى في تاريخ ابن لعبون- دراسة تاريخية مقارنة، الجمعية التاريخية السعودية، الرياض، 1435هـ/2014م. ـ

أبو عليَّة: عبدالفتاح حسن )دكتور(، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأوُلى )-1157 1233هـ/ -1744 1818م(، دار المريخ، الرياض، 1422هـ/ 2002م.	 

العيسى: محمد الفهد، الدرعية قاعدة الدولة السعودية الأولى، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1415هـ/1995م.	 

ابن غنام: حسين )ت 1225هـ(، تاريخ نجد، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد، ط3، دار الشروق، بيروت، 1414هـ/1994م.	 

الفاخــري: محمــد بــن عمــر )ت 1277هـــ(، تاريــخ الفاخــري، تحقيــق: الأســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن يوســف الشــبل، الأمانــة العامــة لاحتفــال بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس 	 

المملكــة، الريــاض، 1419هـــ/ 1999م.

القباني: محمد عبدالعزيز )دكتور(، ضرما سلسلة هذه بادنا38-، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الرياض، 1413هـ/1993م.	 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير )ت 774 هـ(، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، )د.ت(، ج5 ص49.	 

ــروت، 	  ــل، ط1، بي ــي محمــد البجــاوي، دار الجي ــق عل ــة، تحقي ــز الصحاب ــة فــي تميي ــي )ت 852هـــ(، الإصاب ــن عل ــن أحمــد ب ــو الفضــل شــهاب الدي ابــن حجــر العســقاني: أب

1412هـــ/1992م.

ــاض، 	  ــون، الري ــن لعب ــون، ط2، دار اب ــن لعب ــه ب ــن عبدالل ــز ب ــور عبدالعزي ــق الدكت ــون، تحقي ــن لعب ــد ب ــن محم ــد ب ــخ حم ــد)ت 1260هـــ(، تاري ــن محم ــد ب ــون: حم ــن لعب اب

ــف، 1408هـــ. ــارف بالطائ ــة المع ــرتها مكتب ــخة نش 2010/1431م. ونس

مجهول: كيف كان ظهور شيخ الإسام محمد بن عبدالوهاب، تحقيق الدكتور عبدالله الصالح العثيمين، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1403هـ/1983م.	 

المنقــور: أحمــد بــن محمــد )ت 1125هـــ(، تاريــخ الشــيخ أحمــد بــن محمــد المنقــور، تحقيــق عبدالعزيــز بــن عبداللــه الخويطــر، الأمانــة العامــة لاحتفــال بمــرور مئــة عــام علــى 	 

تأســيس المملكــة، الرياض، 1419هـــ/1999م.

الهمداني: الحسن بن أحمد بن يعقوب )ت 334هـ(، صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن علي الأكوع، دار اليمامة، الرياض، 1397هـ.	 

ياقوت الحموي: شهاب الدين ياقوت بن عبدالله )ت 626هـ(، معجم البلدان، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي، دار الفكر، بيروت، )د.ت(.	 
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ثالثًا-المقالات وبحوث الندوات العلمية:

التركــي: عبداللــه بــن عبدالمحســن )دكتــور(، الدولــة والدعــوة، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة لاحتفــال بمــرور مئــة عــام 	 

علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

الثقفــي: يوســف بــن علــي )دكتــور(، نشــأة الدولــة الســعودية- التطــور التاريخــي، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة لاحتفــال 	 

بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

ســباق: عبدالرحيــم عبدالرحمــن، الدولــة الســعودية والدعــوة الإصاحيــة، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة لاحتفــال بمــرور 	 

مئــة عــام علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

الشــبل: عبداللــه بــن يوســف )دكتــور(، الدولــة الأخُيضريــة، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة والعلــوم الاجتماعيــة، عــدد )6(، جامعــة الإمــام محمــد ابــن ســعود الإســامية، 	 

1396هـــ/1976م. الرياض، 

الشريدة: بندر، سمحان حي متكامل في قلب الدرعية التاريخية، جريدة الشرق الأوسط، عدد )12609(، الخميس 26 رجب 1434هـ، 6 يونيو 2013م.	 

الشــويعر: محمــد بــن ســعد )دكتــور(، نشــأة الدولــة الســعودية، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة لاحتفــال بمــرور مئــة عــام 	 

علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

العجــان: عبداللــه بــن محمــد )دكتــور(، الدولــة الســعودية والدعــوة الإصاحيــة، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة لاحتفــال 	 

بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

رابعًا- المعرّبة:

  بوركهارت: جون لويس، ماحظات عن البدو والوهابيين، ترجمة الأستاذ الدكتور عبدالله الصالح العثيمين، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1434هـ	 

  ريمون:جــان، التذكــرة فــي أصــل الوهابييــن ودولتهــم، ترجمــة الدكتــور محمــد خيـّـر البقاعــي، تعليــق أبــي عبدالرحمــن ابــن عقيــل الظاهــري، دارة الملــك عبدالعزيــز، 	 

1424هـ. الرياض، 

  فيلبي: سنت جون، تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية، ترجمة عمر الديراوي، المكتبة الأهلية، بيروت، )د.ت(.	 

ــرض 	  ــي ع ــد عل ــد محم ــي عه ــر ف ــخ مص ــاب تاري ــن كت ــة- م ــرة العربي ــى الجزي ــي عل ــد عل ــات محم ــى وحم ــعودية الأول ــة الس ــخ الدول ــس، تاري ــان: فيلك   مانج

الحــوادث التاريخيــة والعســكرية منــذ جــاء الفرنســيين حتــى عــام 1823م، ترجمــة الأســتاذ الدكتــور محمــد خيّــر محمــود البقاعــي، دارة الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، 

1426هـــ/2005م.
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